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  المقدمة

فالأزمات  ؛عن الأزمات مة سیاسیة أو مؤسسة إنتاجیة بمنأىلم تعد أیة دولة أو منظ

على ما یبدو أصبحت جزءاً لا یتجزأ من نسیج الحیاة المعاصرة، كما أصبح وقوع الأزمات من 

حقائق الحیاة الیومیة، ولا یقتصر مفهوم الأزمة على الأزمات الكبرى المعروفة والمؤثرة دولیاً 

ریة أو في مسیرة حیاته الشخصیة أو الأس نسانالإ هناك أزمات قد یتعرض لها  وإنما ؛فحسب

، وهو ا لأمر الذي یدفع إلى الاهتمام الاقتصادیةو  الاجتماعیةقد تتعرض لها كافة المؤسسات 

، فالأزمات للأزماتعلى اعتبار أن الجمیع قد یكونون أحیاناً عرضة  ؛بعلم أو فن إدارة الأزمات

من  الكبرى مثلاً هي من اختصاص رجال الدولة ولكن هناك أزمات صغرى قد یكون جزء كبیر،

  . عنها إن لم یكون المجتمع كلهالمجتمع مسئولاً 

إن هذه الدراسة لا تعدو أن تكون محاولة للإجابة على سؤال مطروح فضلاً عن أسئلة 

متعلقة بكیفیة تفادي حدوث الأزمات أو السیطرة علیها وإدارتها بهدف الحد من آثارها، ولیس ذلك 

یمتد إلى الأزمات الصغرى وقد صدرت  وإنما ،یةقاصراً على الأزمات الكبرى الدولیة أو المحل

 أشار عليَّ . ٢٠٠١سبتمبر  أحداث، ولكن بعد ١٩٩٨الطبعة الأولى من هذا الكتاب في عام 

مت به الإدارة لأهمیة هذا الموضوع، والتطرق إلى ما قاطباعته نظراً  بإعادة الإخوةبعض 

كمثال نابض على أهمیة إدارة م ٢٠٠١. . سبتمبر  ١١لإدارة أزمة ة من إجراءات الأمریكی

  .الأزمات والكوارث، وانطلاقاً من ذلك فستنقسم الدراسة إلى جزئین

الجزء الأول یتعرض للجانب النظري في موضوع إدارة الأزمات حیث یقدم لتعریف الأزمات 

وهو الجزء المحوري في هذه الدراسة فهو یتعرض لدراسة حالة  ؛، أما الجزء الثانيوطبیعتها

 ١١ة لإدارة أزمة الأمریكییة في إدارة الكوارث، حیث نتناول فیه إدارة الولایات المتحدة عمل

نموذج للدراسة وذلك لمجموعة من  أنهاسبتمبر باعتبارها أحدث الأزمات المعاصرة العملیة كما 

  ؟الأسباب

كبرى اعتبرتها المؤسسات  یةإرهابالأول إنها أزمة محلیة ذات تأثیر دولي، الثاني إنها أزمة  

ة أزمة حرب، والسبب الأخیر أن هذه الأزمة لها تداعیات الأمریكیالرسمیة في الولایات المتحدة 

سیاسیة واقتصادیة وثقافیة، ومن هنا فقد اهتمت الولایات المتحدة للازمة سواء على المستوى 

 الولایاتى السیاسي خارج الإداري داخل الولایات المتحدة على مسرح الحدث، أو على المستو 
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تمد البحث في هذا الجزء وقد اع رهابالإوتدشین التحالف الدولي ضد  ،بالحرب والمتعلقةالمتحدة 

سواء البیت  ةالأمریكی، وخاصة الوثائق الرسمیة الصادرة عن المؤسسات ةالأمریكیعلى المصادر 

ارئ، سیما ما یتعلق منها بالقرارات والوكالة الفیدرالیة لإدارة الطو  ةالأمریكیوالخارجیة  الأبیض

كز على بعض الدراسات الصادرة عن مرا البحث اعتمدوالخطط الرسمیة والاستجابة للازمة، كما 

مركز الدراسات السیاسیة  أعدهالذي  HOMELAND DEFENCE الأمریكي الأبحاث

  .الأزمةبعد حدوث  بواشنطن والإستراتیجیة

فإن  ؛صر الحدیثالأحیان بزیادة الأزمات في العوالأزمات بشكل عام لیست ولیدة بعض 

مرجع ذلك هو تطور حدوثه، ومن ثم یتطلب وضع الخطط اللازمة لدرء مخاطره، وهذا في حد 

 البلدانفي التقدم والتطور، ولذا فلیس مصادفة ملاحظة تطور  نسانالإذاته انعكاس لرغبة 

ي یعكس بوضوح مدى تقدم البلدان المتقدمة عموماً عن التعامل مع الأزمات النامیة، الأمر الذ

والكوارث خاصة في البلدان المتقدمة بالقیاس إلى البلدان النامیة، واستفادة تلك البلدان المتقدمة 

عنها،  الناجمةمن التطورات العلمیة الحدیثة في التعامل مع الأزمات والكوارث لمعالجة الأخطار 

الأزمات والكوارث في البلدان النامیة أكثر عدداً وأشد خطورة، ورغم أنها تحصد في  رغم أن

لة الاستعدادات العملیة عن تدمیر الممتلكات، وذلك لضآطریقها الآلاف من الأرواح فضلاً 

ففي البلدان النامیة مثلاً یهتز  .المباغتةالعملیة لمواجهة تلك المخاطر  الإمكانیاتوافتقاد 

لماذا تقع سره كلما حدثت أزمة أو كارثة، وربما یتساءل الناس في قرارة أنفسهم أحیاناً أبالمجتمع 

السابقة  حداث؟ ألیست هناك نهایة لهذا المسلسل؟ ألم نتعلم من الأكل هذه الأزمات والكوارث

  دروساً تكفي لمواجهة مسلسل الأزمات والكوارث القادمة؟

لنامیة فإن هذه الأزمات لا تنتهي بكل أسف إلى ولكن في الغالب كما هي طبیعة الدول ا

بقدر الإمكان أو الاهتمام  ؛إجراءات ونظم وتشریعات كفیلة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت علیه

بالتخصص العلمي المناسب والمعرفة الفنیة لمجابهة ما قد یحدث مستقبلاً، مع أن مجال إدارة 

الكافیة  والمعلوماتهم المعرفة یدافرة محلیاً، ممن لارجیة غیر متو الأزمات قد یحتاج إلى خبرات خ

عن الأزمات من واقع الخبرات التي مروا بها في أزمات مشابهة في بلدانهم في الحقل الذي 

عن الكوارث والأزمات،  هوم أن بلدانهم أو مؤسساتهم بمنأىوقد یخدع البعض بمف. إلیه ینتمون

القرار  اتخاذومن ثم عاجزاً عن مامها قلقاً مشلول الفكر متردداً، وحینما تقع إحداها فإنه یبدو أ

المناسب في اللحظة المناسبة، وغالباً ما یلجأ إلى استخدام الوسائل الدفاعیة وإلقاء اللوم على 

الغیر، والبحث عن مسببات الأزمة دون مواجهتها متناسیاً في تلك اللحظة أن السیطرة على 

من شيء مواجهة سریعة؛ ح للحد من آثارها السلبیة یقتضي أولاً وقبل كل والعلاج الناج ،الأزمة

لموضوعة لمجابهة مثل تلك خلال صدور قرارات سریعة مدروسة بعنایة طبقاً للخطة العلمیة ا

ن وتحقیق أكبر قدر من معدلات النجاح للسیطرة على الأزمة أو الكارثة أو الحد مالحالات، 



3 
 

إلا باكتساب المختصین درجة عالیة من الیقظة والحذر تمكنهم من  یتأتىوهذا لا .. آثارها السلبیة

الوصول إلى كل ما یمكن من المعلومات ذات الصلة، واستقراء هذه المعلومات بعنایة ودون 

  .بهدف الوصول إلى البدیل الأنسب من بین الخیارات المتاحة تمییز

إذ  ؛لغة الصینیة في استیعابهالكبیر الذي یجابهه المختصون برعت ال إن هذا التحدي

التي یمكن استثمارها، والبراعة في ذلك تكمن في " الفرصة" و" الخطر" لمتین هما كرمزت إلیه ب

تحویل الأزمة أو الكارثة وما یتبعها من مخاطر إلى فرصة لإطلاق القدرات  إمكانیةتصور 

ا فرصة لإعادة صیاغة الظروف الإبداعیة، ومن ثم فإن ذلك یعد بمثابة استثمار للأزمة باعتباره

  .الحلول البناءة وإیجاد

العرب الأفاضل في تناول هذا الموضوع المهم مثل  الأساتذةوقد أسهم قلیل من 

عباس العماري، بینما غصت مكتبات الغرب بالعدید من / محسن الخضیري والدكتور/ الدكتور

  .الكتب والأبحاث والدراسات حول هذا الموضوع

صحة تلك المقارنة، فما علینا إلا أن نرجع إلى الأبحاث والدراسات  ولكي نتأكد من

مثلاً " الانترنیت" والكتب الأجنبیة المتعلقة بهذا الموضوع والمدرجة في شبكات المعلومات كشبكة 

ونقارن ذلك بعدد الأبحاث والكتب التي كتبت في هذا المجال باللغة العربیة والموجودة في 

غمط المتخصصین العرب فضلهم، إذ أن تجارب الغرب لك فلا یجب أن نومع ذ..... مكتباتال

الثریة في هذا المجال وتقدمهم التكنولوجي منح مراكز البحث والمعاهد العلمیة الغربیة فرصاً 

متتالیة لبلورة أسس علمیة لدراسة موضوع الأزمات والكوارث، ومع ذلك فإن جهود الباحثین 

الأمر مثل صناع القرار ورجال السیاسة ومدراء الشركات  العرب لفتت انتباه من یعنیهم

والمؤسسات إلى أهمیة دراسة الأزمات والكوارث دراسة علمیة والاستفادة من الخبرات العربیة 

  .وغیر العربیة في هذا المجال

ویجب كذلك إسداء الشكر للمعاهد والمؤسسات والمراكز والجامعات العربیة التي تولي 

تمامها البالغ، وأخص بالشكر جامعة عین شمس في جمهوریة مصر العربیة هذا الموضوع اه

، ولتأسیسها مركزاً لبحوث ١٩٩٦لتفضلها بعقد أول مؤتمر لها عن إدارة الأزمات عام 

  .الأزمات

ونظراً لتشعب البحث وتداخله فقد آثرت أن أسهم مساهمة متواضعة في كتابة هذه 

تم تقسیم الدراسة د وق .للقارئ الكریم شرحاً مختصراً لهذا المجالالدراسة الموجزة أملاً في أن أقدم 

الجزء الأول یتحدث عن إدارة الأزمات والكوارث ویشتمل على أربعة فصول، والجزء . إلى جزئین 

  :لى أربعة فصول على النحو التاليقسم إ سبتمبر  ١١أزمة  إدارةالثاني یتحدث عن 

  :الجزء الأول

  .رثات والكو مدخل دراسة الأزما -١
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  .یةالأمنالأزمة  -٢

  .الأزمات الدولیة -٣

  .الاقتصادیةالكوارث والأزمات  -٤

  :الجزء الثاني

  .طبیعة الأزمة  -١

  .الأزمةإدارة  -٢

  .الحرب وإدارة العملیات العسكریة -٣

  ".مستقبل إ دارة الأزمات" على إدارة الأزمات  یةرهابالإتأثیر الهجمات  -٤

الأزمة الدولیة لما لها من أهمیة في حدوث الكثیر من الأزمات والكوارث في مع التركیز على 

  شتى بقاع العالم

  واالله والي التوفیق،،،،
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  الجزء الأول

  

  إدارة الأزمات والكوارث

  الفصل الاول

  مدخل دراسة الأزمات والكوارث

 لتلك ، وجاء حدوثها مواكباً الأرضعلى هذه  نسانوجدت الأزمات مع وجود الإ 

لم یكون  إنالمختلفة التي مارسها على ذلك الكوكب، وبعض هذه الأزمات والكوارث  الأنشطة

حیث تؤثر على الحیاة الطبیعیة العادیة  ؛وممتلكاته نسانكلها یشكل خطراً بالغاً على حیاة الإ 

وتتركه عاجزاً عن الوفاء بالاحتیاجات الضروریة  ،للمجتمع المنكوب إثر تعرضه لازمة ما

كما  ،المجتمع في حاجة ماسة لخدمات ضروریة وعاجلة أفرادلأفراده، وتخلق فئة جدیدة من 

تعرض المنطقة المنكوبة لحالة من تقد تؤدي إلى ظهور فئة قد ترتكب جرائم سلب ونهب كما 

عجز مشاكل قانونیة متنوعة قد ی ت نفسهوتتولد عنها في الوق ،الفوضى وعدم الاطمئنان

  .الحلول المناسبة لها وإیجادالتشریع القائم عن مواجهتها 

فقد تؤدي الأزمات والكوارث إلى حدوث  ؛هذا على مستوى الفرد أما على مستوى الدولة

تغییر جذري في  أحداثقد تؤدي إلى  ،ومسئولیاتها أعبائهاآثار واضحة فهي إلى جانب زیادة 

أو یعرضها لتبعات تخرج عن  ،یانهاكوالسیاسیة بما یهدد  الاجتماعیةو  قتصادیةالاالأوضاع 

، لذلك أصبح موضوع الأزمات بشتى أنواعه من أبرز إمكانیاتهانطاق تحملها وحدود 

الموضوعات التي تهتم بها الدول في الوقت الحاضر على الصعیدین الوطني والدولي، خاصة 

خاطرها وأصبحت كل الدول بلا استثناء عرضه لأن تكون بعد أن تنوعت الأزمات وازدادت م

مسرحاً لوقوع نوع منها، فإلى جانب الأزمات المتعمدة توجد الكوارث التي یسببها النشاط السلمي 

التي أوجدها  والاستخداماتوممارسة التجارب  ،سواء في الجو أو في البحر أو الأرض نسانللإ

السلمي للطاقة النوویة وأبحاث الفضاء، ذلك  الاستعمالالتقدم التكنولوجي الحدیث في مجال 

بصفة  نسانبالإضافة إلى تلك الأزمات الناجمة عن الحروب الدولیة والأهلیة التي یعاني منها الإ

بالنسبة لأیة دولة؟ انه یعني ببساطة وضع النظام أمام حالة  الأزمةیعني وقوع  ماذامستمرة، لكن 

ومعالجة ما ینتج عنها سواء كانت  ،للتعامل معها والسیطرة علیها مفاجئة تحتاج إلى آلیة خاصة

  .أو من فعل الطبیعة محلیه كانت أو دولیة نسانتلك الأزمة من فعل الإ

  ما هي الأزمة؟

العلمیة لمعالجة آثارها نرى أن  والأسالیبومسبباتها  وأنواعهاقبل الحدیث عن الأزمات 

وذلك من منطلق أنها تعرضت  ؛زمةمحدد للأ ؛ وضع تعریفسیاق الحدیث یستوجب بدایة

فمنهم من تعامل  الأزمة؛ة من الباحثین والمختصین في تناولهم لتعریف دلاختلافات كثیرة وعدی
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مثل  ریف الأزمة على الجانب المحليمعها على أسس دولیة مرجحاً الجانب الدولي في تناوله لتع

ورد فعل من طرفین أو  مرتبٍ  بأنها تحدٍ ((  هاحیث عرف ؛في كتابه إدارة الأزمات "الستریوخان" 

سریعة تؤدي إلى زیادة عدم الاستقرار في  حداثعدة أطراف یحاول كل منهم تحویل مجرى الأ

التي  "كورال بیل" ومثل  ؛))العنف استخدام احتمالالنظام القائم إلى درجة غیر عادیة تزید من 

الصراع إلى مستوى یهدد بتغییر طبیعة  ارتفاع(( الأزمة على إنها  اتفاقیةعرفتها في كتابها 

لاقات ي العلباحثون وغیرهم إلى الأزمة على أنها تدهور ف، وینظر هؤلاء ا))العلاقات بین الدول

وهذا  ؛غیرات في البیئة الخارجیة أو الداخلیة للأطراف المعنیةبین دولتین أو أكثر نتیجة لت

 ،ة لسیاستهمالدولة إدراكاً بتهدید خارجي للأهداف الرئیسق لدى القائمین على شئون التدهور یخل

  .تورطهم في أعمال عدائیة قد تؤدي إلى صراعات عسكریة احتمالویزید من خشیتهم من 

حیث نظر  ؛من منطق محلي بعیداً عن الأسس الدولیة الأزمةوهناك من نظر إلى 

م مواجهته في ظروف ضیق وتت ،على أنها حدث فجائي یهدد المصلحة القومیة البعضإلیها 

، ویترتب على تفاقمه نتائج خطرة، ویصفها الوقت وقلة الإمكانیات أو العجلة في مواجهته

وتحتاج إلى  ،متعاقبة تصل إلى قمة الصراع الدامي أحداثنقطة تحول في بأنها  البعض الآخر

ى المصالح رر علفي المستقبل یعود بالض أفعال سریعة حتى لا تشكل نتائجها تغیراً  ردود

  .العامة للدولة

أو أزمة  ،وقد یطلق لفظ الأزمة على قضایا ذات طابع عام مثل قولنا أزمة الدیمقراطیة 

قد یختلف من حیث نطاقها  الأزمةكذلك نرى أن مضمون ..... أو أزمة المثقفین  ،الرأسمالیة

فبینما یرى المهتمون بدراسة الأزمات أن یقتصر لفظ الأزمة على  ؛أو مداها الزمني الجغرافي

نجد أن البعض الآخر یكتب عن  ؛وصف حالة طارئة خلال فترة زمنیة قصیرة لا تتجاوز الأیام

  .شرق الأوسط أو أزمة أفغانستانأو أزمة ال، أو عصر الأزمات، أزمة القرن العشرین

؛ إلا عامةٍ  في وضع مفهوم محدد للأزمة بصفةٍ  لرغم من كثرة وتتنوع هذه الاختلافاتوبا

؛ بین الجمیع على أن الأزمة مهما تنوع المنظر الذي تم من خلاله تحدید أطرها انه یبقى اتفاق

ة المكونة للأزمة لمفاهیم تتفق على العناصر الرئیسوهي أن تلك ا ؛واضحة فإن حقیقة واحدة تبقى

والتي تتطلب من النظام السیاسي للدولة وضع  ،زمةأو ما یمكن أن نسمیه بالركائز العامة للأ

 ،أخطارمن  والعسكریة لمواجهة ما قد یحدث القصوى المدنیة الاستعدادورفع حالات  ،الخطط

  .أزمة مهما تنوعت مصادرها وتعددت أنواعها آثار عند وقوع أيومعالجة ما قد ینتج من 

إلى اللغة الیونانیة وتطلق للدلالة على حدوث  الأصلفي  Crisisوترجع كلمة أزمة 

قد ینتهي بالشفاء أو قد یؤدي إلى الموت كالأزمة  ؛نسانتغییر جوهري مفاجئ في جسم الإ 

نتقل هذا المصطلح وعندما ا.. الإنسان الصحیة التي قد تفاجئ  الأزماتوغیرها من  ،القلبیة

على  المفاجئة التي تنطوي حداثف والأرو یة أصبح یعني مجموع الظنسانإلى مختلف العلوم الإ 
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ومن هنا ؛ تهدید واضح للوضع الراهن والمستقر سواء كان على مستوى الفرد أو الدولة

أو هي الشروط الضروریة التي  ؛بمثلث الأزمة الآنالأزمة خواصها التي تعرف  اكتسبت

ضیق  –فاجأة الم –التهدید " وهي  ؛یستوجب توافرها حتى یمكن أن نطلق علیها لفظ أزمة

   ".الوقت

، وهذا أمر شائع على الحالات التي ینتج عنها خسائر مالیة ویتم إطلاق لفظ أزمة أحیاناً 

، اقتصاديتخدم في كثیر من الكتابات التي تقیس الأمور بمیزان سوی ،لأوساط العامةخاصة في ا

إذ یمكن تعویضها في  الخسائرالمادیة ربما تكون أهون  الخسائرإلا أن الحقیقة هي أن تلك 

المتعلقة  الخسائري هف تعویضهاالتي یصعب  الخسائرأما  ،من التضحیة بشيءمجمل الأحیان 

إذ یحتاج علاج  ؛مجموعة من القیم أو المفاهیم الأخلاقیة أو الدینیة أو السیاسیة وانهیاربتصدع 

المفاهیم التي لإرجاع  -  أیضاً  -وربما مناخ مواتي  ،هذه الأمور إلى وقت وحنكة سیاسیة عالیة

المالیة  الخسائرومثال ذلك  ؛محلها أخرى مفاهیمأو ربما لإحلال  ؛ت لسابق عهدهاتصدع

إنه  إلا ؛الفادحة التي أحاقت بالعالم العربي كله من جراء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكویت

ت دولة الكویت إلا أن وعلى الأخص التي أصاب ، الخسائروعلى الرغم من الإقرار بفداحة هذه 

، وهو وانهیارهاكانت تلك التي تمثلت في تصدع مجموعة من القیم والمفاهیم  الأفدح الخسائر

الجمة التي كانت ولا تزال تواجه كافة الجهود المضنیة الرامیة إلى  الصعوباتالأمر الذي یفسر 

رغبة أو إرادة النظم أو والتي لا تعود إلى  ،وإعادة الصف العربي إلى سابق عهده ؛رأب الصدع

 اضطرابوإنما تعود إلى ما أصاب العقل العربي نفسه من  ،النخب الحاكمة من الناحیة الأساسیة

كان أقوى كثیراً من حدث  الاضطرابومن ثم فإن ذلك المفاهیم العربیة التي جبل علیها، في 

العقل المجرد الذي یستند في حالتنا هذه على فرضیات نظریة مفعمة بالحماس أكثر مما یستند 

  .یةرهابالإسبتمبر  ١١ أحداثإلى تجارب عملیة وواقعیة، الأمر ذاته ینطبق على 

حیث یعاني الأفراد الذین  وإلى جانب تلك المخاطر فإن هناك العبء النفسي الشدید

 أیضاً سبتمبر  ١١ أحداثكما حدث في حالة الغزو العراقي لدولة الكویت و مستهم الأزمة؛ 

التي تعقب الصدمة، فهم یعیشون الأزمة مرات  التوتراتبشكل مباشر أو غیر مباشرة من 

 والاكتئابالنوم  واضطرابها وأهوالها وتظهر علیهم أعراض القلق والتوتر أحداثومرات بتذكر 

 ازداد، وهكذا یزداد الأمر صعوبة كلما الإحباطمزید من التأزم النفسي ومن ثم  الذي یدفع إلى

والمعتقدات، ومع كل تعقید جدید تواجه  والافتراضاتالشك في المفاهیم  وازدادالتوتر والقلق 

بمكان التكهن بتكلفتها المالیة  الصعوبةمن الدولة أعباء منظورة وغیر منظورة تجعل 

  .والمعنویة

بل العكس ن الأزمات المالیة محدودة الآثار؛ من الأحوال أ حالإلا أن ذلك لا یعني بأي 

یة كتلك التي عمت بعض الدول العربیة خاصة رهابهو الصحیح إذ أن أزمة تحدثها الأعمال الإ
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وفي بعض الأحیان تؤدي إلى خسارة كافة القطاعات  ،مصر والجزائر تقدر خسائرها بالملیارات

بسبب عدم إحساسهم  مستثمرین عن الدخول في مشروعات اقتصادیةكإحجام ال ةالاقتصادی

الموارد التي تخصص في  أندولة، ذلك  لأيالموارد المالیة  استنزافني فحدوث أزمة یعبالأمان، 

الأحوال العادیة لإنتاج المنتجات أو الخدمات وفق خطط الدولة ومیزانیتها ووفق أبواب الصرف 

عند حدوث الأزمة لمواجهة الأزمة ومعالجة آثارها  تحویلهیتم  ؛وال العادیةالمعتمدة في الأح

 الاقتصادیةالمالیة لتنشیط ا لمجالات  من تخصیص بعض الاعتمادات وتداعیاتها، فبدلاً 

بدون  الاقتصادیةمؤسساتها  استمرارتتقلص أهداف الدولة حینئذ إلى مجرد  ؛ وتطویرها مثلاً 

القومي، وإذا ما حدث وأن  الاقتصاددورها المهم في دعم  استمرار خسائر هیكلیة للحفاظ على

فإن الأمر یختلف تماماً إذ یصبح معها النظام  ؛تعرضت دولة ما لأزمة سیاسیة حادة تهددها

  .ولمخاطر قد لا تحمد عقباها للانهیارالعام للدولة بأكمله معرضاً 

  وتطور مراحلها الأزمةمفهوم 

 الإغریقيفي علم الطب  مصطلح الأزمة نجد أنه یضرب بجذورهلاستخدام من دراستنا 

مهمة أو لحظات على وجود نقطة تحول  للدلالةالقدیم حیث كان المصطلح المقابل له یستخدم 

، ومن هذا المنطلق استخدمت كلمة أزمة وتعدد نسانصیب جسم الإ مصیریة عند حدوث علة ت

سة إلى أزمة الحروب، وعلى هذا النحو عرفت بعد ذلك مفهومها من الأزمة الصحیة إلى السیا

الحاسمة التي یتحدد عندها المصیر؛ إما إلى الأفضل تلك النقطة الحرجة واللحظة  بأنهاالأزمة 

ومن  ، أو انفجارهاإیجاد حل لمشكلة ما –الحرب أو السلم  -الحیاة أو الموت - وإما إلى الأسوأ

منها للدلالة على ارتفاع درجة  وتم اقتباسه ؛المصطلح في المفاهیم الطبیة استخدامثم شاع 

وتواتر استخدام هذا المصطلح للدلالة على ظهور مشاكل  ،التوتر في العلاقات بین الدول

  .الاجتماعیةو  الاقتصادیةخطیرة أو لحظات تحول فاصلة في تطور العلاقات السیاسیة و 

عن الأزمات علماء النفس عند الحدیث  استخدامثم دخل ذلك المصطلح في حیز 

عند حدیثهم عن  جتماعالسكاني وعلماء الا الانفجارمغرافیین في إشارتهم لأزمة یالنفسیة، والد

ر الناجم تلاءم مع الغینظام القیم والتقالید المرعیة إلى درجة تقضي القیم والتقالید حتى ت اختلال

نس القومي التي تكثر كأزمة التجا الاجتماعیةوعند حدیثهم عن الأزمات ... عن تطور المجتمع 

وأزمة  الاجتماعیةوأزمة العدالة  ،ذات الجماعات العرقیة أو الدینیة المختلفة المجتمعاتفي 

یة تحدث بصفة عامة نتیجة للشعور بالإحباط إزاء فشل اجتماعوهي أزمات  ؛الهویة الحضاریة

مما یؤدي إلى شعور طبقات أو فئات  ؛يجتماعوتحقیق التوازن الا الاجتماعیة الصراعاتتسویة 

  .في ظل الأوضاع الراهنة لمجتمعها بالاغترابیة معینة داخل مجتمعها اجتماع

مما  الاقتصادیةالمفاجئ في مسیرة المنظومة  الانقطاعفتعني  الاقتصادیةالأزمة  أما

اهرة الأزمة وصفوة القول أن ظ... یهدد سلامة الأداء المعتاد لها والهادف إلى تحقیق غایاتها
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في طبیعة الروابط  ؛لتفاعل الحیوي المستمرطبیعیاً ل نتاجاً  إلالیست  الاجتماعیة بمدلولها الواسع

 مراحلیة عندما تصل عناصر التوتر في هذه العلاقة إلى إنسان علاقةالقائمة بین طرفي أیة 

  .الانفجارتنذر ب

تها مراحل تطور الأزمات وقد تناول بعض الباحثین والمتهمین بموضوع الأزمات وإدار 

 اعتباربینما تناول آخرون هذا المفهوم على  ؛على أساس الأطوار التي تمر بها تلك الأزمات

اولوا هذا فالذین تن ).٥(المراحل التي تمر بها عملیة إدارة الأزمة أو ما یطلق علیه إدارة الأزمات

  -:لیها كمرض یمر بالمراحل التالیةإ المفهوم من زاویة المراحل التي تمر بها الأزمة فقد نظروا

  .المبكرة الأعراض مرحلة - ١

  .مرحلة الأزمة الحادة - ٢

  .مرحلة حل الأزمة - ٣

  المبكرة مرحلة الأعراض - ١

 اكتشافة عن طریق زموهي المرحلة التي یتم فیها التعرف على الأعراض المبكرة للأ

ا یبدأ المسئولون بدراسة یتم تحدید هذه المرحلة بعد وقوع الأزمة وعندم وأحیاناً إشارات الإنذار؛ 

 أخرى أحیانبالأزمة غیر مباشر ومن الصعب تحدیده بینما یكون في  الإنذاریكون أسبابها؛ و 

واضحاً، وتعتبر هذه المرحلة مهمة جداً لأنه یمكن إدارة الأزمة فیها بسهولة أكثر من إدارتها بعد 

یعین على التحضیر لمواجهة مرحلة الأزمة الحادة والإعداد الحادة، و لها إلى مرحلة الأزمة و تح

  .لها

  مرحلة الأزمة الحادة - ٢

فترة  انتهاءفبمجرد  ؛نقطة اللاعودة أنهاینظر إلى هذه المرحلة في حالات كثیرة على 

 استعادةة فإنه لا یمكن لأعراض المبكرة إلى مرحلة الأزمة الحادمن مرحلة ا نتقالالتحذیر والا

السریع والحاد الذي  الانهیارالأرض التي فقدت، ولعل أصعب الأمور في هذه المرحلة هو حالة 

لحالة  حدة الأزمة فتتحدد تبعاً  أماوالتي تعتمد سرعته إلى حد كبیر على نوع الأزمة،  ،یصاحبها

فیها  حداثولكن طبیعة الأ ،حلوهذه المرحلة في الغالب هي أقصر المرا ،التمزق ومقدار الخسارة

إلى تحول  وإماتجعلها الأطول عند من یكابدها، وفي هذه المرحلة تسیر الأزمة أما إلى انفراج 

  .من أزمة حادة إلى أزمة مزمنة یطول إیجاد حل لها

  الأزمةمرحلة حل  - ٣

لمواجهة الأزمة ولكن یجب علینا ملاحظة أن الأزمات على  الأخیرةهذه هي المرحلة 

وجه العموم قد تتطور بشكل دائري فتلد أزمات أخرى وربما یكون الضوء الذي نراه ونعتقد أنه 

لنهایة الأزمة هو في الحقیقة علامة إنذار لأزمة أخرى قادمة تجعل من الصعب  أملبارقة 
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الأزمة  مراحلى وأین تبدأ الأخرى، أما من تناولوا مفهوم ؟ ومتالأزمةالتكهن أین ومتى تنتهي تلك 

  -:على أساس عملیة إدارة الأزمات فقد تبنوا المراحل الآتیة 

ویتعین فیها تحدید ما هو  ،وهذه المرحلة تتم بعد وقوع الأزمة مرحلة تخفیف حدة الأزمة، -١

وب للتخفیف من حدته ودرجة وانتقاء البرنامج المطلخطر، إلى مكامن ال والاهتداءمطلوب عمله 

  .خطورته

ویتم في هذه المرحلة تطویر خطة مواجهة الأزمة وتدریب  والتحضیر، الاستعدادمرحلة  -٢

العاملین على تنفیذها بهدف تقلیل حجم الأضرار المتوقعة، وتتضمن الخطة هنا تحدید الموارد 

  .ي تتأثر بالأزمة وتتفاعل معهامع الهیئات والمؤسسات الت الاتفاقومن ثم  ،الأساسیة المطلوبة

وهنا یجب توفیر الخدمات الضروریة المساعدة والسعي لتقلیص دائرة  مرحلة المواجهة، -٣

بالشكل الذي یضمن تخفیف حدة المشكلات بعد  ؛بتوجیه عملیة المجابهة والاهتمامالضرر 

  .الأزمة وبدء مرحلة إعادة التوازن انتهاء

خلال الفترة الأولى  الضروريوتتركز المهام هنا على توفیر الدعم  ،مرحلة إعادة التوازن -٤

من إعادة الأمور إلى الوضع السابق لحدوث الأزمة بشكل تدریجي، ووفقاً لهذا المفهوم فإنه 

یمكن تقسیم المراحل التي تمر بها الأزمة حتى یعود الوضع إلى حالته الطبیعیة إلى مرحلة ما 

  .مرحلة ما بعد الأزمة –الأزمة ل مع مرحلة التعام –قبل الأزمة 

  لتخطیط لمواجهتهامفهوم إدارة الأزمات وا

فهوم قدیم ولیس ولید إن مفهوم إدارة الأزمات وهو ما یعرف حالیاً بعلم إدارة الأزمات م

حیث دعت الحاجة  ة،فالتعامل مع الأزمة وكیفیة مواجهتها وجد منذ عصور بعیدالیوم أیضاً؛ 

ي مع المواقف الطارئة نسانالطبیعة إلیه فكان مظهراً من مظاهر التعامل الإ یة وظروف نسانالإ 

منذ أن جوبه بتحدي الطبیعة، والفرق الوحید بین التعامل مع  نسانأو الحرجة التي واجهها الإ 

وإنما كان  ؛ذلك التعامل مع الأزمات لم یكن یعرف بإدارة الأزمات إنالأزمات قدیماً وحدیثاً 

ثم تطور بعد ذلك تحت مسمیات كثیرة مثل الحنكة الدبلوماسیة أو  ،مه العمليموجوداً بمفهو 

كما أن عملیة التخطیط لمواجهة الأزمات والكوارث هي  .الخ.. براعة القیادة أو حسن الإدارة

لمواجهة الأزمة المحتملة  الإمكان؛عملیة وضع ضوابط عملیة یتم إعدادها بشكل مبكر بقدر 

وترتبط عملیة التخطیط بشكل .. ثها والعودة للوضع الطبیعي بعد إنتهائها والتصدي لها حال حدو 

  .تم في ظل محدداتها وتوجیهاتهاوثیق بالسیاسة العامة للدولة وت

إدارة فعالة للأزمات المشار إلیها سابقاً  یة التخطیط الركیزة الرئیسیة لأيوتشكل عمل

ة التخطیط على أي نوع من أنواع بصرف النظر عن نوعیاتها، حیث یمكن تطبیق أسس عملی

بعملیة التنبؤ بالأزمات المحتملة وأطرافها  ویرتبط جوهر عملیة التخطیط أولاً  .الأزمات المحتملة

وكذلك تحدید  ،عند نشوبها الأزمةة لإدارة ؛ وتحدید الأطراف الرئیسوالظروف المحیطة بها
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ة التعرف على كافة المخاطر ثل محاولخلالها معالجة الأزمة مالأسس الإستراتیجیة التي تتم من 

التي یمكن أن تصاحب حدوث الأزمة؛ وتقییم تلك المخاطر وتحدید  والتهدیدات المحتملة

وأیضاً الجهات والمؤسسات التي ستشترك في إدارة الأزمة وأدوار كل  ،لأولویات طبقاً لأهمیتهاا

الأزمة والتصرف وفقاً لهذه  وقوعلخطة الموضوعة حال منها، ثم یتم تحدید أسلوب التنفیذ ل

  .المفهوم

والتي تتضمن  ؛أزمة على الخطة العلمیة والعملیة والمدروسة لمواجهتها أيوتعتمد إدارة 

تحدید كافة البدائل الممكنة التي یتم التوصل إلیها من خلال جمع البیانات والمعلومات وتحلیلها 

وتدریب الفریق  ؛تجارب الشعوب المتقدمة في التعامل مع مثل تلك الأزمة واستعراضوتصنیفها 

ثابتة  خططع مة بنجاح، ویحتاج ذلك كله إلى وضالمختص أو المكلف بالإشراف على إدارة الأز 

وقبل حدوثها  ؛یقوم المركز المختص بإدارة الأزمة بوضعها للتعامل مع الأزمة في مراحل مبكرة

العام لها والظروف الملابسة  الإطارتنبؤ والتوقع، كما یحتاج إلى تحدید على عنصري ال اعتمادا

النتائج والعبر منها، وهو الأمر  بهها مع مثیلاتها من أزمات سابقة، واستخلاصوإمكانیة تشا ،لها

الذي یحتاج إلى فریق متخصص ومؤهل على إدارة الأزمات ومدرب على تنفیذ الخطط أو 

  .تتعدیلها عند وقوع الأزما

  قرار الأزمة والمعلومات

 ،أیة أزمة محلیة أو دولیة بحاجة عند نشوئها إلى معالجة تكفل عدم تفاقمها إن

، وهو الأمر الذي لا یتحقق إلى من خلال اتساعها احتمالاتوالتقلیل من أضرارها وتحجیم 

أكثر  تخاذتداعیاتها، وقد یحتاج الموقف إلى اووقف  احتوائهاقرارات فوریة وعاجلة تهدف إلى 

وهي قرارات یطلق علیها  ؛لظروف الأزمة وتعقیدات المواقف المترتبة علیها من قرار تبعاً 

نها ا من غیرها من القرارات العادیة أوما یمیزه ؛المختصون بشئون الأزمات قرارات الأزمة

أو الطارئة التي تحتم صدورها في أقصر وقت  الاستثنائیةنظراً للظروف  ؛تتصف بالسرعة

  .م تكون أبعاده واضحة المعالمممكن لمواجهة أمر لم یكن متوقعاً ول

وتعریفات قرار الأزمة كثیرة ومفاهیمه متعددة طبقاً لرؤى المفكرین والباحثین في هذا 

مداخل ومناهج لتعبر عن رؤى فلسفیة أو سیاسیة محددة تشعبت إلى  آراؤهم انطلقتوقد  ،المجال

قرار الأزمة الذي یمثل  الاتجاه هو كیفیة اتخاذوما یهمنا في هذا . ونظریات في صناعة القرار

  .من بین بدائل عدة لمواجهة مشكل طارئة اختیاراً في النهایة 

وإن  ،ختلافاً كبیراً وجوهریاً عن القرار العاديقرار الأزمة وفقاً لهذا المنطلق اویختلف 

كجمع البیانات  ؛ثیراً في طریقة صنعه من حیث ضرورة توافر شروط أساسیة فیهكان لا یختلف ك

 ؛والمعلومات الكافیة عن المشكلة وتحلیل هذه المعلومات واستخلاص البدائل المتاحة منها

البدیل الأفضل الذي یتناسب مع  لاختیاروالمفاضلة بینها تمهیداً لوضعها أمام متخذ القرار 
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أحیاناً وفقاً  ةلخطور ویصاحب قرار الأزمة عناصر كثیرة تتسم با .زمةظروف وطبیعة ونوع الأ

  :لطبیعة الموقف وتقدیر صانع القرار ومن بین هذه العناصر

  .عنصر المفاجأة  -

  .عنصر ضیق الوقت -

  .عنصر الشعور بالخطر الداهم -

وتسهم هذه العناصر المصاحبة لحدوث الأزمة عادة في خلق قدر كبیر من التوتر 

كما إنها تؤدي ... المؤسسة المختصة بصنع القرار أجهزةوالخلل في  الإضرابجو من  وإشاعة

 بأبعاد الإلمامنع القرار في بدوره فیؤثر سلبیاً على قدرة صا ینعكسمما  الإرهاق؛إلى زیادة 

احتمالات الموقف التي یترتب علیها الفرصة الكافیة لتقییم جمیع  وإعطائه ؛الموقف الحقیقیة

  .ذ مثل هذا القرار المفاجئخاات

أن ذلك لا یعني أن مؤسسة صنع القرار، وهي تتعامل مع الأزمة وتداعیاتها تكون  إلا

ات یحقق نجاحاً غیر بل إن بعض تلك المؤسسماً عن التصدي لعملیة صنع القرار؛ عاجزة تما

  .ناجحاً لمعضلاتها ذ قرارات فاعلة في إدارة للازمات ویحقق انفراجاً لها أو حلاً متوقع في اتخا

بل یشاركه في  ،إلى صانع القرار وحده – الأحیانفي اغلب  –ولا یرجع هذا النجاح 

العلمیة والكفاءات  الأسالیب بأحدثالأزمات المزودة  لإدارةذلك النجاح المراكز المتخصصة 

للأزمات قبل أنشأها؛ للاستعداد والقدرات ذات التخصصات المتعددة التي كان صانع القرار قد 

وإنما  ؛فذو القرار الرشید یعلم أن تجنب الأزمات والكوارث أمر شبه مستحیل كافٍ  ها بوقتٍ حدوث

علیه العمل على التقلیل من خسائرها والحد من أضرارها عند وقوعها، وهو الأمر الذي یتحتم 

 استقبالامة في بصفة ع الرئیسعلیه إنشاء مركز أو أكثر لإدارة الأزمات والكوارث یتمثل عمله 

اء المواقف لها وإیجاد البدائل إز ثم تقییم هذه المعلومات وتحلی ؛المعلومات من مصادرها المختلفة

انطلاقاً من مبدأ أن صدور قرار ثم إصدار ا لقرارات المناسبة في وقتها المناسب  المتجددة،

%) ١٠٠(سلیم أفضل من صدور قرار  ؛المناسب في وقته%) ٦٠-٥٠(نسبة صحته بین  تتراوح

، إذ أن تقییم رشد القرار والحكم على صحته، معناه في هذه الحالة هو أن یكون الأوانبعد فوات 

  .القرار أقرب ما یمكن إلى الواقع الذي یتعامل معه

والتوزیع  للاستقبالكاملة  اتصالاتویتوقف نجاح مركز إدارة الأزمات على توافر شبكة 

مختصون لمتابعة الموقف وتوضیحه أولاً بأول لصاحب  ومكان مخصص للخرائط یعكف علیها

  .قراره یة الذین یساعدونه في اتخاذالمعن جهزةالقرار ورؤساء الأ

ما بها  واستخلاصمنها  الاستفادةعلى مدى تتوقف أهمیة الحصول على المعلومات و 

فربما  ؛قیقاً من دلائل، وهو ما یتطلب وجود فریق متخصص في تحلیل المعلومات تحلیلاً علمیاً د

یشیر تصریح في إحدى الصحف لمسئول في دولة معادیة إلى تصعید في الظاهر ولیونة بین 
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السطور، أو تراجع تعبر عنه كلمة من الكلمات أو تصرف من التصرفات الأمر الذي یحتاج إلى 

 قراءة متمعنة للتصریحات التي یدلي بها المسؤولون في الجانب الآخر أو للتقاریر التي تم

  .الحصول علیها من خلال قنوات خاصة

ویقوم أولئك المختصون بالتفرقة بین الأخبار والمعلومات لأن المعلومات عبارة عن 

 اعتبارهاولا یمكن  ،فهي معلومات أولیة تحتمل الصدق والكذب الأخبار؛أخبار مؤكدة أما 

ا والتأكد من صحتها بشتى من مصادرها المؤكدة ثم غربلته استقائهامعلومات یستفاد منها إلا بعد 

  .الطرق

و الحد من  ،هذه الأزمة لاحتواءوتتطلب مواجهة أیة أزمة صدور قرار أو قرارات عدة 

علیها قرارات  حینما تتوافر معلومات دقیقة تبنى تفاقمها ولا یمكن لهذا القرار أن یكون ناجحاً إلا

قرار  ضوئها التوصل إلى قناعة باتخاذعلى التي یتم  الأساسیةالأزمة، فالمعلومات هي القاعدة 

منها البیئة  أخرىقرار سلیم أو غیر سلیم، مع عدم إغفال عناصر  بأنهیحكم علیه في النهایة 

 ،القرار فیها ومدى تجاوب المجتمع مع صانع القرار ة المحلیة والدولیة التي یتم اتخاذالسیاسی

تختلف باختلاف  أمورقراره، وهذه ذ ظروف والملابسات التي استدعت اتخاوحسن تقدیره لل

فقد تختلف ردود الفعل تجاه  ؛الأنظمة السیاسیة وطبیعة تكوینها والتقالید الراسخة في مجتمعاتها

إذ أنه لا مجال  ؛الظروف التي تحدث فیها الأزمة باختلافقرار دولي معین من دولة لأخرى 

  .ب بینهماللحكم المطلق على ردود فعل الدول مهما بلغت درجة التقار 

ویحتاج قرار الأزمة نظراً لخصوصیته إلى نظام للمعلومات یتسم بالسرعة والدقة العالیة 

مة التي لا تخلو من في معالجة البیانات، وإلى مستوى متطور الأداء لیتلاءم مع طبیعة الأز 

 ن التركیز في جمع المعلومات یقتصر؛ لذا فإ)التهدید والمفاجأة وضیق الوقت(ثلاث خصائص 

رى مؤسسة صناعة القرار أنها والمخاطر، وتتبع تطورات الأزمة التي تعلى مصادر التهدیدات 

ثم توصیل تلك المعلومات بسرعة فائقة ومتدفقة إلى الفریق المختص بإدارة  ،ثو كة الحدیوش

  .الأزمات حتى یتمكن من وضع تقییم سلیم للتعامل مع الأزمة وإعداد الخطط السریعة لمواجهتها

الاستعدادات التي یتم رتباطاً وثیقاً بمراحل تطور الأزمة ابتداء من بط المعلومات اوترت

انتهائها وتعد مرحلة ما وتمتد حتى فترة ما بعد  ؛خلال فترة ما قبل حدوثها وأثناء ذلك اتخاذها

 القرار لمواجهة الأزمة لعلاقتها المباشرة باتخاذ ة من المراحل المهمة نظراً قبل حدوث ا لأزم

ویسود التوتر العام  أن الأزمة حینما تبدأ في التصاعد تصبح أكثر تعقیداً  إذویعتمد نجاحه علیها، 

تیجة الضغوط التي یشكلها ضیق الوقت وقرب حدوث ؛ نجمیع أرجاء مؤسسة صنع القرار ن

جأة وعنصر عدم التوقع الأزمة، والتي تمثل عنصراً مهماً وحیویاً في تخطي حاجز الصدمة والمفا

المناسبة المبنیة على المعلومات الأكیدة قد تحدد من عنصر  الظروفذلك لان تهیئة لحدث؛ ل

ومن ثم جعل الحدث في إطار یسهل التعامل معه ویقطع الطریق علیه قبل بلوغه  ،عدم التوقع
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الكاملة، وعلى هذا الأساس فإن المقصود بالمعلومات والبیانات السابقة لمرحلة ما  الأزمةمرحلة 

العام  الإطاروتحدید  ،حدوثه بأ بنوع الحدث وطبیعة ووقت ومكانالأزمة هي تلك التي تتن قبل

من ظروف قد تتشابه بقدر كبیر مع أمثاله في الظروف  الإطارح ما قد یلابس هذا یوتوض

النتائج منها  استخلاصالأخرى، وكلما كانت المعلومات صادقة ومعبرة عن واقع الأزمة كان 

  .سهلاً وإیجابیاً 

حیث یتم تصنیفها وتبویبها  ؛وتبدأ المرحلة الثانیة في التعامل مع الأزمة بعد تجمع المعلومات

سبیل المثال  دة لفریق التعامل مع الأزمة، فعلىنتائجها لصیاغة الأدوار المحد لاستخلاصتمهیداً 

جمع المعلومات تبدأ بالتركیز على التعرف  فإن عملیة ؛محلیة إرهابعندما تتعرض الدولة لأزمة 

 ؛الخارجي ارتباطهاعلى الظاهرة من جوانبها المختلفة بدءا من تحدید مصادرها الداخلیة أو 

یة، ثم تمتد عملیة جمع المعلومات رهابوكذلك العناصر المحتمل قیامها بتنفیذ هذه الأعمال الإ

تنفیذ جرائمهم والمواقع المحتمل ا ن  بوأسلو عناصر محاولة التعرف على أهداف تلك ال إلى

  .یباشروا فیها أنشطتهم وجهات تمویلهم

فإن  ؛التورط فیها بأعمال عسكریة ىأما بالنسبة للأزمات الدولیة الحادة أو تلك التي یخش

المعلومات حینئذ تتركز على تغلیب جانب الحرب، من ثم یهتم المختصون بجمع المعلومات عن 

د قواته وإستراتیجیته، وقوة تسلیحه وعدع الجغرافي للطرف الآخر في الأزمة كل ما یتعلق بالموق

نوع المعلومات وتت .ني منهاالتي یعا الاجتماعیةو  الاقتصادیةالعسكریة ونوعیة التسلیح والأزمات 

یة وكذلك الأمننوع الأزمة وطبیعتها فهناك المعلومات الخاصة بالنواحي بصفة عامة طبقاً ل

  .الخ...  الاقتصادیةالعسكریة و 

أ نه لیس ضروریاً أ ن یكون نوع واحد فقط من هذه المعلومات هو الذي یخدم  إلا

بل قد تتطلب بعض الأزمات التنوع والتعدد في مصادر المعلومات ونوعیتها وفقاً  ،الأزمة

  .لمجریاتها

ة في صنع مرحلة أخرى مهمة تمثل المعلومات فیها الركائز الأساسیة والمهم أیضاً وهناك 

قد تتفق أو تغایر ما تم  أخرىوهي المرحلة التي قد تستجد فیها معلومات أ و بیانات  ؛القرار 

تنعطف انعطافاً حاداً ساراً جدیداً أو مزمة تتخذ الأأو قد  ؛الحصول علیه من معلومات سابقة

تعدیل ا لمخطط  مما یترتب علیه في كثیر من الأحیانمختلفاً عما تم توقعه في المرحلة السابقة؛ 

وغالباً ما یصاحب هذه المرحلة . المعد لمواجهة الأزمة بما یتفق ویتلاءم مع الأوضاع الجدیدة

 استبعادوتفرض على متخذ القرار  ،تدفق هائل في المعلومات التي تتواكب مع تطورات الموقف

أو تحتم علیه ؛ ء علیها صیاغة القرار المراد اتخاذهكثیر من المعلومات السابقة التي تم بنا

رباكاً ، وهنا تحدث المعلومات الجدیدة إصیاغة قرارات جدیدة مغایرة تماماً لما تم اختیارها سابقاً 
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والاستجابة لها استجابة فوریة وفقاً لما  ،في مؤسسة صنع القرار إن لم تكون مستعدة لاستقبالها

  .وطبیعتها الأزمةتقتضیه ظروف 

یمتد إلى ما بعد ذلك، فهي وان الأزمة بل  انتهاءها بولا یتوقف دور المعلومات وأهمیت

واختیار  وخیاراتهو مساعدة مؤسسة صنع القرار في التوصل إلى بدائل  كان دورها الرئیس

لها  إن إلابقرار الأزمة بالنسبة للأزمة القائمة،  واجهة الأزمة والتوصل إلى ما یسمىانسبها لم

 ؛محددة احلدوراً مهماً في التخطیط المستقبلي إذ أن المرحلة التي تمر بها الأزمات لیست مر 

إلى جانب أ ن  ؛وإنما هي سلسلة متكررة ومتشابهة ومرتبطة بوجود الدول وعلاقتها مع بعضها

تجارب مفیدة، وقد یتخلل ذلك العامل جوانب قصور أو  التعامل مع الأزمة یخلف دائماً 

بجدیة فإن من شأن ذلك أن یمكن القائمین على إدارة  استرجاعهادات مفاجئة، فإذا ما تم مستج

ع الأزمات المقبلة أو على الأقل تفادي ما قد حدث ممن ذلك في التعامل  الاستفادةالأزمة من 

  .أخطاءمن 

مة فتجمیع المعلومات في هذه المرحلة یهدف إلى التعرف على كل التطورات التي صاحبت الأز 

السابقة وا ثارها والنتائج التي اسفرت عنها والاستفادة منها في اعاداد خطط مستقبلیة لمواجهة 

  .الأزمات

وفي هذه ا لحالة تعد هذه المعلوماتالتي ت م تجمیعها عن الأزمة بمثابة توثیق لكل مجریات 

ة بتلك الأزمة الأزمة السابقة حتى یمكن الرجوع الیها عند حدوث أزمات اخرى مماثلة أو شبیه

  .التي حدثت

  المعلومت ودورها في التنبؤ بالأزمات أجهزة

على الرغم من اهمیة المعلومات في صناعة قرار الازمة الا أنه لا یمكن الجزم بإنها تؤدي في 

جمیع الأحوال إلى التنبؤ الدقیق الذي لا یرقي إلیه الشك وخاصة في العلاقات الدولیة، لأننه لا 

لسلوك ا لمستقبلي لدولة أو مجموعة من الدول بل إن ذك لالمطلب یعد أمرا یمكن التنبؤ با

  .مستحیلا لان حجم المتغیرات لیست من نوع العلاقات الحتمیة أو التي یمكن ت حدیدها بدقة

 أجهزةة تطورت الأمریكیوهناك بعض الأمثلة التي تؤكد صحة هذا الرأي ففي الولایات المتحدة 

جمع  أجهزةبیرا وأصبحت تمتلك إمكانیات ضخمة سواء في ما یتعلق برصد المعلومات تطور ك

تحلیلها وتفسیرها وبات لدیها العدید من المراكز البحثیة المتخصصة التي  أجهزةالمعلومات أو 

تمتلك احدث الاسالیب العلمیة بالاضافة إلى عدد هائل من الباحثین المتخصصین ذوي الكفاءات 

كثیرة تقع فیها او خارجها  أحداثالعلمیة النادرة، ومع ذلك لم تستطع الولایات المتحدة ان تتنبأ ب

القریب فقد اساءت تقدیر قدرة الشعب الفیتنامي على مواصلة القتال وحجم الدعم في الماضي 

الذي یمكن للفیتنامیین ان یتلقوه من الاتحاد السوفیتي السابق والصین الشعبیة وكذلك أساءت 

تقدیر جغرافیة مسرح القتال وفعالیة حرب العصابات في مواجهة جیش نظامي، كما إنه وهو 
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مما یجب، وفي وقتنا الحاضر لم تتمكن من التنبؤ بدقة بما ستؤول الیه  الأهم اساءت كثیرا

الاسرائیلي في اوسلو والمتعلق بالتوصل إلى حل سلمي للمشكلة  –الأمور بعد الاتفاق الفلسطیني 

الفلسطینیة إذ غاب عن صناع القرار فیها مكر الاسرائلیین وقوة الشریحة المتطرفة منهم التي لا 

م العادل بل ترد فرض السلام المهین، خاصة و انهم یشعرون بانهم سادة العالم ترغب في السلا

كله من مشرقه إلى مغ ربه كما فشلت في التنبؤ باقدام الهند على اجراء تجاربها النوویة في مایو 

  .سبتمبر علیها ١١م وكذلك في هجمات ١٩٩٨

یضا فقد انطوي قراره التدخل في اما الاتحاد السوفیتي السابق فقد كانت له اخطاؤه الكثیرة ا

م على سوء تقدیر لعدم استطاعته تقییم مدى قوة وامكانیات المقاومة ١٩٧٩افغانستان عام 

الافغانیة او حجم التأیید المادي والمعنوي الذي یمكنها الحصول علیه من الولایات المتحدة 

ث عن مخرج مشرف له ثم ة وكذلك من الدول الاسلامیة مما كلفه كثیراً وجعله یبحالأمریكی

انسحابه في النهایة، كذلك اخطأ ورثته الروس في التنبؤ مرة اخرى حینما هاجموا الشیشان 

هذه الامثلة وغیرها تؤكد ان عملیة التنبؤ بردود ا فعال .لاخضاع شعبها فدفعوا ثمن ذلك غالیاً 

مكانیة التنبؤ بها على الاطراف الدولیة الاخرى تكتنفها صعوبات كبیرة بل تجعل من المستحیل ا

  .وجه الدقة

كذلك فإن مصادر ا لمعلومات قد تعلب دوراً سلبیاً في التعامل مع الأزمات، فمن المعروف ان 

هناك مصادر رئیسیة تعتمد علیها الدول في جمع المعلومات المتنوعة كالمصادر الاولیة التي 

ي تتمثل في ما تنشره وسائل الاعلام المعنیة المختصة والمصادر الثانویة الت جهزةتتمثل في الأ

المختلفة او الندوات وغیرها، إلى جانب وسائل اخرى یمكن الاعتماد علیها في جمع المعلومات 

اخرى سریة تكلف بجمع  أجهزةالممثلة للدولة في الخارج او  جهزةكالسفارات والقنصلیات و الأ

  ).١١(المعلومات

مبتورة یسئ إلى فهم الحدث الذي یعالجه أو یدفعه  الا أن وصول المعلومات إلى صانع القرار

الراحل ایزنهاور في مثل هذا الخطأ  الأمریكيإلى التسرع في اتخإذ قراره اخرى، وقد وقع ا لرئیس 

حینا نقل إلیه تصور بان الرئیس اللبناني السابق كمیل شمعون یواجه مؤامرة  - ١٩٥٩عام 

لراحل جمال عبدالناصر رئیس الجمهوریة العربیة سیاسیة یقوم بتدبیرها له الرئیس المصري ا

المتحدة انذاك فحدثت ازمة سیاسیة كادت ان تؤدي إلى نتائج وخیمة لجمیع الاطراف، الا انه 

وبعد انفجار تلك الازمة تبین للرئیس ایزنهاور ان المعلومات التي نقلت الیه كانت مشوهةو لا 

ساندته للرئیس اللبناني كمیل شمعون ووافق على تمت للحقیقة بصلة فسارع إلى تعدیل موقفه وم

ولنا ان نتصور مدى ) ١٢(اقتراح عبدالناصر بانتخاب فؤاد شهاب رئیساً للجمهوریة اللبنانیة 

الضرر الذي یلحقه هذا التشویه في وصول المعلومات في الماضي و الحاضر على صناع 

  .القرار عند اتخإذ قرارته
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  مةالابعاد العلمیة لادارة الأز 

لایعتبر موضوع ادارة اللاىزمات شیئا جدیداً في حد ذاته سواء على مستوى الفرد أو على 

مستوىى المؤسسات ا و مستوى الدولة، ولكن الجدید هو ان البا حثین بدأوا یولونه الاهتمام اللازم 

فاعلیة، لأنهم شعروا ان تطور العلوم فتح لهم آفاقاً جدیدة في التعامل مع الأزمات بصورة اكثر 

أي أن موضوع او علم إدارة وتحلیل الأزمات بدأ یظهر نتیجة لان التطور العلمي والتكنولوجي 

بدأ یعطي وسائل وادوات للتعامل مع الأزمات وتحلیلها وإدارتها بشكل افضل من ذي قبل، فعلي 

لنا امكانیة  سبیل المثال مع الفارق فلقد بدأ ظهور علم الفضاء یأخذ زخماً عندما بدأ العلم یتیح

بدأ یعطینا الان حاسبات ذات قدرة عالیة ووسائل للتحلیل  -أي العلم –ارتیاده واكتشافه وهو 

والتقییم، وقدرات هائلة للاتصالات ونقل المعلومات، كما یوفر لنا وسائل حدیثة للتعامل مع 

نیة التعامل مع المشكلات الصعبة او المعقدة كما في الذكاء الصناعي مثلا، ویتیح كل ذلك امكا

، ویعني ذلك أنه دون النظر إلى الابعاد العلمیة الخسائرالأزمات وحلها باقل حجم ممكن من 

المختلفة وتوظیفها في إدارة وتحلیل الازمة فإنه من الصعب امكلانیة تقدیم حلول فعالة تساعد 

  .في اتخإذ ا فضل القرارات في الوقت المناسب

ي جتماعزمة تحت تصنیف ثابت، إذ ان لكل ازمة بعدها الامن ناحیة آخرى یصعب وضع ایة ا

ي، كما تجدر الاشارة إلى ضرورة توضیح الفرق بین مفهوم إدارة الازمة الأمنوالاقتصادي و 

  :ومفهوم تحلیل الازمة فإدارة الازمة عبارة عن سلسلة متكررة من 

  .جمع وتحلیل المعلومات - أ

  .صیاغة البدائل الممكنة - ب

  .القرارات المناسبة اتخإذ -  ج

  .تحدید اسالیب ووسائل التنفیذ - د

  .متابعة رد الفعل واعداد ا لاجراءات المضادة - هـ

  :ویتم ذلك في وقت حدوث الازمة فقط ا ما التحلیل فیشمل

  .دراسة وتحلیل الأزمات السابقة - أ

  .تقییم اسالیب حل الأزمات - ب

  .التنبؤ بالأزمات المحتمل مواجهتها - ج

  .تحدید افضلیات وبدائل الحلول الممكنة  -د

  .هـ ـ تقییم ردود الافعال للازمات المحتملة

وتتم عملیة تحلیل الأزمات بصورة مستمرة سواء وقت حدوث الازمة واثناء التحضیر لها غاو بعد 

  .منها نتهاءالا

  :ویتضمن الاسلوب العلمي لادارة وتحلیل الأزمات ما یلي
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  ةالابلاغ بحدوث الازم - أ

  حداثنقل موقف الأ - ب

  اعداد التحلیل الابتدائي - ج

  الاستعلام، والاستفسار عن البیانات أو المعلومات الاضافیة -د

  .تقییم وتحلیل البدائل -و

  .اتخإذ القرار المناسب - ز

  

  :ویتطلب كل من هذه المكونات توافر بعض العناصر الاساسیة التي یمكن تخلیصها فیما یلي

  سمعیةاتصالات  - أ

  .اتصالات مرئیة - ب

  اتصالات رقمیة - ج

  بیانات تاریخیة -د

  .بیانات حالیة - هـ 

  معلومات اضافیة -و

  معلومات عن ازمة مماثلة - ز

  بدائل ازمات سابقة -  ح

  بدائل متاحة للازمة - ط

  حصر البدائل الممكنة -ي

  معاییر تقییم للبدائل -  ك

  اسلوب تحدید للافضلیات -  ل

  البدائل اختیار افضل - م

  اسلوب اتخإذ القرار - ن

  اسلوب متابعة التنفیذ - ص

  :وتتطلب هذه العناصر الاستعانة بالمجالات العلمیة و التكنولوجیة المتعلقة بالآتي

  شبكات ا لاتصال ا لسلكیة واللاسلكیة - أ

  قواعد البیانات - ب

  النمإذج العلمیة - ج

  )معدات وبرامج( الحاسبات  أجهزة -د

الوسائل العلمیة الحدیثة المستخدمة في الاتصالات السلكیة واللاسلكیة على وحیث تشتمل 

شبكات المیكرویف وشبكات الحاسبات والاقمار الصناعیة الخ، كما تشتمل النظم التطبیقیة 
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للحاسبات على قواعد للبیانات ونمإذج علمیة وعلى استحداث نظم دعم اتخإذ القرار ونظم الخبرة 

... إمكانیات الایضاح وظهور لغات وحاسبات الجیل الخامس أجهزةشمل ونظم المعرفة كما ت

  .الخ

وهذا یقودنا إلى الحدیث عن تطور الحاسبات ونظم الخبرة وقواعد المعرفة، إذ ان العصر 

المرتقب یعرف بانه عصر صناعة المعروف، وهو عصر تمثل فیه المعرفة الثروة القویة الجدیدة 

الحاسبات على مضاعفتها، وسوف نحاول تعریفنظم المعرفة ودورها للامم، فالمعرفة قوة تعمل 

المرتقب في الارتقاء بالفكر البشري وذلك بتوضیح تطور الحاسبات الالیة وظهور ثورة المعلومات 

  .ثم التطرق إلى الذكاء الصناعي ودوره في تحویل المعلومات إلى معارف

صغر فیه حجم الحاسب بشكل ملحوظ وزادت  لقد تطور الحاسب الیوم إلى جیله الرابع الذي -ا

امكانیاته بقدرات فائقة وبذلك انتشر الحاسب في مختلف انشطة الحیاة الیومیة في كل مكان، 

ولقد بدأ الیابانیون منذ أوائل الثمانینات مشروعا طموحا لتحقیق جیل خامس من الحاسبات یشمل 

لاستنتاج المنطقي، كما یهدف إلى جعل تغیرات كمیة في سرعة الحاسبات وتوفیر القدرة على ا

بلغاته القومیة وفهم الكلام والصور  نسانالانواع الذكیة من الحاسبات قادرة على مناظرة الإ

وكذلك القدرة على التعلم وعمل الاستنتاجات واتخإذ القرارات والتصرف بالطرق التي نعتبرها جزءا 

  .العقل البشري شاملا من التفكیر المنطقي المؤدي إلى استنتاجات

أدت ثورة المعلومات إلى توفیر كم هائل من المعلومات المتباینة المصدر والنوعیة نتیجة  -ب

لحواسب ووسائل الاتصال الحدیث بشكل منهجي مرتب وفي ثورن معدودات، الأمر الذي یدفعنا 

  .إلى الحدیث عن انفجار المعلومات

وجود ذكاء اصطناعي قادر على تحویل تتطلب وفرة هذه ال فیض من المعلوماتت إلى  - ج

المعلومات إلى معارف، إذ ان المعلومات تكون بلا فائدة إذا لم تكن هناك قدرة على استشفاف 

كل المعلومات الخام والربط الذكي في ما بینهما وتمحیصها لاستبعاد الزائف والذي یفتقر إلى 

ح نوعا من العلم التطبیقي لأنه مضمون ذي مغزي وهكذا فإن استخدام تعبیر الذكاء هنا یصب

ویمكن تعریف . یمثل المهارة في تطبیق عدد من المبادئ والاسس في التعامل مع موقف معین

الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة على أنه جمع المعلومات وهضمها لتأخذ شكلا ونطاقاً یمكن 

ة أم جیشاً ام منشأة استخدامه في مساندة جهود مؤسسة ما وتحقیق اهدافها سواء كانت دول

  .صناعیة

الذكاء الاصطناعي، فبعض العلماء یعتبرونه وسیلة للقیام " تختلف وجهات النظر نحو  -د

بالعملیات الذهنیة حیث وجودت بینما ینظر الیه البعض الاخر كاسلوب لحل مسائل علمیة 

على الاصوات او مثل ت عرف الاله  نسانقادة على القیام باعمال یقوم بها الإ أجهزةوتطویر 

  .القیام بتشخیص خلل في جهاز معقد او مرض في اسنان



20 
 

هناك فرق شاسع بین المعلومات والمعارف فمعظم المعارف استنتاجیه اكثر منها حسابیة أو  - هـ

بیانیة أي أن ما تحتویه الكتب من معلومات وجوال احصائیة وبیانیة امر یختلف عن استیعاب 

دتها في تحدید المشكلة وحلها، فالمعروف والخبرة عبارة عن حصیلة تلك المعلومات واستغلال ما

الامتزاج الخفي لثالوث المعلومة وا لخبرة والحكمة البشریة، ورغم وضوح حقیقة انها اي المعرفة 

ي على الاطلاق الا أنها في وضوعها الراهن مبعثرة ومبددة بین ثنایا نسانأهم موارد الفكر الإ

في ا ذهان ذوي المعرفة و الخبرة والذین هو عرضة للاصابة بالنسیان او الوثائق وا لكتب او 

یة ما نسانالموت، وعلى الرغم من كل ما نسمعه ونراه من انجازات هائلة الا أن موارد المعرفة الإ

زالت مهددة بدرجة كبیرة وقد باتت في امس الحاجة إلى اسالیب فعالة وعملیة لتصونها وتنمیها 

ا، ومن هنا فكر العلماء في ا خضاع ا لمعرفة لعملیة السیطرة الهندسیة وتحسن استغلاله

والتوصل إلى ما یعرف بالذكاء الاصطناعي لیمثل احد الركائز الرئیسیة لحاسب الجیل الخامس 

ولتصبح البدیل الارقي لقواعد المعلومات ولتصبح وعاء لذخیرة المعارف وشبكة العلاقات 

  ).١٣(ا والتفاعلات التي تربط بینهم

  كیان ادارة الأزمات

یتضح مما سبق ان إدارة الأزمات بأبعادها الثلاثة والمتعلقة بالتهدید للقیم العلیا أو بالمفاجأة في 

ال توقیع أو الوقت القصیر المتاح لاتخإذ القرار تحتاج إلى توافر مجموعة من الوسائل والادوات 

مان استمراریة إدارتها بنجاح وكفاءة مع الاخذ المتقدمة للتحضیر لعملیة إدارة الأزمة وكذلك لض

  :في الاعتبار بعض الامور الاساسیة مثل

  .نوعیة مشاكل الأزمات وصعوبة التعامل معها -١

  .ضرورة توفیر وسائل للرد على الاستفسارات والاستعلامات بشكل مباشرة وفوري -٢

  .ن حلول مناسبةإدارة الازمة في ظروف عدم وجود وقت كاف للدراسة والبحث ع -٣

  .ضرورة إشراك خبراء ومتخصصین نظراً لتشعب المجالات المتعلقة بالا زمات -٤

لذا نجد ان عملیة إ دارة الأزمات تحتاج إلى انشاء كیان مستقل تتوافر فیه اطقم خاصة ومؤهلة 

روتینیة في تأهیلاً علمیاً عالیاً على درجة من العلم والخبرة والمهارة مع اتباع اسالیب إدارة غیر 

محاولة للسیطرة على الأزمات والتحكم فیها وتوجیهها، كما یتجاوز تشكیل هذا الكیان الهیاكل 

  -:التنظیمیة المألوفة مع مراعاة ما یلي

مع ضرورة التنسیق ) مستوى قومي أو مستویات قطاعیة ( تنظیم الكیان طبقاً للمستویات  -١

  .بین هذه المستویات

  .ت ومعلوماتتوفیر قاعدة بیانا -٢

  .توفیر إمكانیات الاتصال مع مختلف الجهات -٣

  .توفیر إمكانیة التخطیط والتنبؤ بالأزمات المستقبلیة  -٤
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  .التدریب المستمر لأطقم الإدارة -٥

  :كما یتطلب إنشاء هذا الكیان استحداث كیانات فرعیة مساندة مثل

والتقییم والتنبؤ واعداد السیناریوهات كیان فرعي للتحلیل والتقییم یقوم بأنشطة التحلیل  -١

  .للازمات المحتملة 

  :كیان فرعي للبیانات والمعلومات یقوم بانشطة اعداد البیانات المحلیة والخارجیة مثل -٢

  بیانات عامة یمكن الاستفادة منها في مختلف الأزمات

  .بیانات خاصة تتعلق بنوعیة الازمة

  )حها والاسلحة وقدرتها ومواصفاتهاالقوات تنظیمها وتسلی(بیانات عسكریة 

  )داخلیة وخارجیة( بیانات سیاسیة 

  )صورة وخرائط ومواقع مهمة(بیانات جغرافیة 

  )سلع استراتیجیة وكمیاتها المخزنة( بیانات اقتصادیة 

  ).تركیب سكاني ومیول واتجاهات( یة اجتماعبیانات 

ف الازمة و بمراقبة ومتابعة مسرح كیان فرعي لإدارة الازمة یقوم ب التنسیق و عرض مواق -٣

، وكذلك یتولي انشطة التدریب على إدارة الأزمات، ویعمل هذا الكیان مع متخذي حداثالأ

  .القرارات من خلال غرفة الأزمات

كیان فرعي للحاسب الالي ویقوم بأنشطة التشغیل والصیانة وتصمیم واعداد البرامج والنمإذج  -٤

  :العلمیة اللازمة للعمل مثل

شجرة القرارات ونمإذج المخاطرة ونمإذج عدم التأكید ونمإذج القرارات " نمإذج اتخإذ القرارات - 

  ".متعددة المعاییر

مفهوم الازمة، وهذه هي مراحل تطورها ومفهوم ادارتها واهمیة  –بأختصار  –وبعد فهذا هو  - 

المبسط العام لانشاء كیان إدارة المعلومات المتعلقة بها والابعاد العلمیة لإدارتها واخیراً التصور 

الأزمات، وبقي ان نقول إن الأزمات تتنوع وتتعدد اشكالها من حیث كونها داخلیة أو دولیة ومن 

حیث نطاقها الجغرافي أو الزمني ومن حیث كونها خاصة أو عامة ومن بین هذه الأزمات أزمات 

أو العلمیة وغیرها، وقد اخترنا  دیةالاقتصاأو  الاجتماعیةتصیب المجتمع بأكمله أو أحد قطاعات 

 رهابیة وأزمات الإالأمنأن نستعرض في هذا الجزء بعض أنواع هذه الأزمات، وتحدیداً الأزمات 

الدولي كإحدى الأزمات الداخلیة كما نستعرض أزمة الصواریخ الكوبیة كمثال كإحدى الأزماته 

  .كأزمات داخلیة وخارجیة الاقتصادیةالدولیة واخیراً سنتطرق للكوارث والأزمات 

مع ملاحظة ان هذا الاختیار لا یعني ان الأزمات الأخرى أقل أهمیة بقدر ما یعني أن  - 

الأحاطة بجمیع أنواع الأزمات أمر غیر یسیر لأن الأزمات متجددة ومتنوعة وتحدث بشكل 

 یومي یصعب معه وضعها في دراسة واحدة، ومع ملاحظة أن تقسیم الأزمات إلى داخلي
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وخارجي هو في حقیقته تقسیم مجازي ولا یعني وضع حد فاصل بین الأزمات الداخلیة والخارجیة 

أو غیرها لأنه یكن تشبیه الأزمات بالعائلة الواحدة التي تتباعد فروعها ولكن تنتمي إلى اصل 

  .واحد

  هوامش الفصل الأول

- العدد  -سیاسة الدولیةمجلة ال -إدارة الأزمات في ظل النظام المراوغ –أمین هویدي ) ١(

  .القاهرة –الأهرام  –مركز الدراسات السیاسیة و التسترتیجیة  - ١٧٧ص- ١١٢

دار النهضة  - ١٠ص - نحو استراتیجیة علمیة في مجال إدارة الأزمات -محسن عبودي. د) ٢(

  .م١٩٩٣ –القاهرة  –العربیة 

مركز الأهرام للترجمة  - ١٨ص –إدارة الأزمات في عالم متغیر  -عباس رشدي العماري. د) ٣(

  .م١٩٩٣ –القاهرة  –والنشر 

  .٢٣-٢٢ص –مصدر سابق  –محسن العبودي . د) ٤(

المؤتمر  - الكوارث والاستعداد لمواجهتها والتخفیف من آثارها -أحمد إبراهیم بخیت. د) ٥(

  .م١٩٩٦اكتوبر  - القاهرة –جامعة عین شمس  ٥- ٤ص –السنوي الأول لإدارة الأزمات 

المؤتمر  - الكوارث الطبعیة وكیفیة مواجهتها - لویس كامل بشاري - أحمد السیدسمیر ) ٦(

  .٥- ٤ص –مصدر سابق  –السنوي الأول لإدارة الأزمات 

  .٤٠ص –مصدر سابق  –محسن العبودي .د) ٧(

 –الطبعة الأولي  ١٧٠- ١٦٠ص –صناعة القرار والرأي العام  - فاروق عمر العمر.د) ٨(

  .١٣٠٢٦رمز  - ٢٥٠٣ب .ص –الكویت 

 –مجلة السیاسة الدولیة  –إسرائیل والقرار السیاسي في ا لسیاسة الخارجیة  - عادل السالوس) ٩(

  .القاهرة  –الأهرام  - ١٩٧٩یولیو  ٩٣ص- ٥٧العدد 

)١٠ ( William j . Petak and Arthur A. Atkisson, Natural Hazard Risk 

Assessment and public: Anticipating the Unexpected, (New-York, 

Spinger- Verlag 1982) PP.2-4. 

دور نظم المعلومات ونظم الخبرة وتدعیم قرار الأزمات  -صالح محمد حسني الحملاوي) ١١(

  .مصدر سابق –المؤتمر الأول لإدارة الأزمات  - ١٥-٩ص –في الصناعة المصرفیة 

العدد  -باریس ٣٧- ٣٥ص –العربي  الوطنمجلة  –ة الأمریكیمذكرات وزارة الخارجیة ) ١٢(

  .م٢٢/٨/١٩٩٧ -١٠٦٨

عالم  - علي صبري فرغلي.ترجمة د –الذكاء الاصطناعي واقعة ومستقبله  -آلان بونیه) ١٣(

المجلس الوطني للثقافة والفنون  –الكویت  – ٢٤-١١ص - ١٩٩٣ابریل  ١٧٢العدد  –المعرفة 

  .والآداب
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 –الطبعة الثانیة  –تجارب محلیة وعالمیة  إدارة الأزمات –محمد راشد الحملاوي ) ١٤(

  .م١٩٩٥- القاهرة  –جامعة عین شمس  – ١٩٨-١٩٤ص

  

  الفصل الثاني

  یةالأمنالأزمة 

  

  تمهید

یة من أخطر التهدیدات التي تواجه الدول نظراً لأنها تمس كیانها الداخلي الأمنتعتبر الأزمات 

یسمي باستراتیجیة الإسقاط من الداخل، وتهدد أمنها القومي وتؤدي بطریق مباشرة إلى خلق ما 

وقد یختلف التهدید وتعدد مصادره واتجاهاته من دولة إلى أخرى وفقاً لاعتبارات كثیرة منها 

الموقع الجغرافي والاهداف والمصالح والإمكانیات والمعتقدات الأیدیولوجیه والسیاسة والدور الذي 

  .تلغبه الدولة في دائرة الصراع الدولي

  .دات الأیدیولوجیه والسیاسة والدور الذي تلغبه الدولة في دائرة الصراع الدوليوالمعتق

وإذا كانت التهدیدات الخارجیة التي ت واجه دول ما تعود بالدرجة الأولى إلى مطامع وأهداف 

الآخرین وتتم بأدواتهم ووسائلهم المباشرن فإن الأزمات الداخلیة ترجع أحیاناً إلى ن فس تلك 

ارجیة التي تسعي إلى تحقیق مخططاتها عن طریق غیر مباشر عبر أدوات داخل القوى الخ

الدولة نفسها مستغلة طبیعة المناخ والظروف السیاسیة المحیطة، كما أنها ترجع في أحیان أخرى 

ي داخل الدولة، بحیث تشعر فئة من فئاته بالرغبة جتماعإلى حدوث تمزق شدید في النسیج الا

ر بالمجتمع الذي تعیش فیه، فتلجأ هذه الفئة أو تلك إلى أعمال التخریب التي الشیدیدة في الاضرا

یة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة رهابتضر بأمن الدولة وتهدد سلامتها أو القیام بالأعمال الإ

وتدمیر البیئة و تلویث المیاه وإضرام الحرائق وإبرام صفقات المخدرات وغسیل الأموالوتنظیم 

ات العدائیة للدولة أو خطف الطائرات وخطف الشخصیات السیاسیة المهمة، إلى جانب المظاهر 

والإهمال المتعد الذي یترتب علیه أضرار  رهابأعمال التخریب الداخلي والاغتیالات و أعمال الإ

كبیرة، وهذه الصور تعد من أبرز الأنشطة التي تهدد بوقوع أزمات أمنیة، ومثل هذه السلوكیات 

یة من عهد إلى الأمنتها ارتفاعاً وانخفاضاً من دولة لأخرى، كما یختلف نوع الأزمة تخلف حد

  .والنشاط الإقتصادي والاتجاهات السیاسیة في هذه الدولة الاجتماعیةعهد حسب الطبیعة 

ولعلنا نلاحظ أننا ابتعدنا في هذا الفصل عن الجرائم العادیة، كجرائم السرقة والقتل وغیرها لأنها 

بشكل یومي ولا تؤدي بالضرورة إلى حدوث أزمة، كما نلاحظ أننا نركز على الأزمات تحدث 

  .یة السیاسیةالأمن

  الدولي رهابأزمات الإ
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الدولي شكلاً من أشكال الممارسةغیر المشروعة لتي یرتكبها شخص أو جماعة  رهابیعتبر الإ

لنفسي وبث الرعب أسلوباً أو دولة ویتسم بالعنف ویتخذ من القوة المسلحة أداة ومن الضغط ا

  .لتحقیق أغراض أو أهداف على غیر رغبة وإرادة المجتمع

الدولي ا لمعاصر أحد أسالیب الصراع بین الدول، وتمارسه الجماعات  رهابولقد أصبح الإ

السیاسیة وا لحكومات بهدف التأثیر على خصومها لتحقیق أهدافها السیاسیة، كما أنه أصبح 

  .التقلیدیة لكونه أكثر حركة وأقل كلفةیستخدم كبدیل للحرب 

ي العدید من الأشكال والأسالیب مثل عملیات الاغتیال وتصفیة وزرع رهابویتخذ العمل الإ

المتفجرات وخطف الطائرات والسفن واقتحام السفارات أو المكاتب الدولیة بالخارج والداخل 

لى السلطات الشرعیة للقبول وإحتاجاز الرهائن والمساومة على حیاتهم وذلك بهدف الضغط ع

  .بمطالب معینة أو التنازل عن مبادئ أو توجهات محددة

وبصفة  –یقوم  رهابإن منهج الإ" : " رهابمنهج الإ"یقول الأستإذ السنوسي بلالة في كتابة 

على مبدأ إثارة الغوغائیین، وسیطرتهم أو تحكمهم في المصادر الرئیسیة والمرافق  - خاصة

ذي البلاد، لتهدید أمنها وحیاتها، مثل السیطرة أو الإستیلاء على مناطق الحیویة التي تغ

ومحطات تولید الكهرباء، والمصادر الخاصة یضخ المیاه، والقاء القنابل وإشعال النار في أماكن 

العبادة، ودور السینما والمسرح، والمدارس والجامعات، ومحطات السكك الحدیدیة والأسواق، 

إلى تعطیل أیة قوانین أو دساتیر أو شرائع ساریة في البلاد، مما یجعل  - وهذا الأهم - إضافة

یة، متحكمة في منطقة كبیرة شاسعة، من رهابهذه الفئة القلیلة العدید التي قامت بهذه الأعمال الإ

یین في رهابیین الذین یقومون بهذه الاعمال، بینما نجد أن عدد الإرهابقبل مئات الآلاف من الإ

  .ر، أو رؤسائهم قد لا یتجاوز العشرات من الأفرادواقع الام

یین على البلاد، ویتسلمون زمام قیادتها، یستمرون في مواصلة رهابوبعد أن تتكامل سیطرة الإ

لفرض طاعتهم على الناس، وتخویفهم، وبث الرعب في  - بین الفینة والأخرى - يرهابالمسلسل الإ

على المواطنین في ساعات متأخرة من اللیل،  نفوسهم، وذلك بالقیام بعملیات إلقاء القبض

والساعات الأولى من الصباح، والتحقیق معهم بطریقة مرعبة، وإفتعال وتلفیق التهم الباطلة، 

ومحاولة إلصاقها ببعض المواطنین الأبریاء، وكذلك القیام باختطاف المواطنین والاعتداء علیهم 

خوف في قلوب بقیة المواطنین الآخرین، ومنعاً بالضرب والإهانة والقتل أحیاناً، بغرض بث ال

للاستقرار والصفاء الذهي الذي یدعو إلى التفكیر والإستقرار والنفقد والمواجهة ثم المطالبة 

  .بالتغییر

الروسي هو أول من قرر لهذا المنهج تصوراً عملیاً تطبیقیاً في العصر " نیتشاییف"ویعتبر 

عام " دلیل الثوري"وله وذلك في ك تابه المسمي الحدیث وقام بشرحه وتقنینه ووضع أص

الذي صاغ  رهابإلا أنه تفوق علیه في منهج الإ" ماركس"وعلى الرغم من تشبعه بفكر . م١٨٦٩
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خطواته بعد ذلك وحددها لیحقق بها ما یرید، ولتصبح هذه الصیاغة لذلك المنهج هي المبادئ 

یین في شتى البلدان، وإستمر رهاباتها معظم الإالأساسیة التي ابتكرها والتي یسیر على نهج توجیه

وقد استطاع نیتشاییف " نیكولا الثالث"على ذلك حتى قبض علیه بتهمة التدبیر لإغتیال القیصر 

والتخریب  رهابموضحاً فیه مذهباً منهجاً شاملاً للإ" دلیل ا لثوري"توزیع ذلك الكتاب الرهیب 

  .م١٨٨٢في الثالث من شهر سبتمبر عام والإستهتار بقیم ونظم المجتمع، وقد مات 

فقد جاءت من  رهابفي الإ" نیتشاییف"أما عن أساس ومنطلقات التكنولوجیا الخاصة بمنهج 

خلال النقاط الأساسیة المنشورة في ذلك الكتاب وا لتي یبلغ عددها ستاً وعشرین نقطة، وقد 

أوضح في المقطع الأول من كتابه المذكور أن الواجب یقتضي التخلي عن جمیع المصالح سوى 

و القضاء على جمیع المضرین بها أ - مصلحة وا حدة هي الثورة التي یجب في سبیل تحقیقها

بتنظیمها الثوري، وأن نموذج الثورة الوحید الذي ینفع الناس، هو ثورة كاملة تقضي على الدولة 

بتقالید كل مؤسساته،  - قضاء تاماً حتى جذورها وتقضي على كل أ ثر للنظام القائم في روسیا

طاع لابد من الاتحاد مع اللصوص وق"وقیمه الدینیة والأخلاقیة، وقد جاء من ضمن تعالیمه أنه 

ویختتم ذلك ". لأنهم خارجون عن القانون  - في روسیا -ءالأصلاالطرق وهم الثوار الوحیدون 

إن مهمتنا هي إدماج الشعب كله في قوة و احدة : "الكتاب بالنقطة السادسة والعشرین لیقول

  ".ذلك هو هدفنا، وتلك هي مؤامرتنا ومهمتنا... ومخربة لا تقهر

، مرتكزاص رهابتقدم عرضه إلى تبني وتقنین وإقرار منهج الإ وقد عمد نیتشاییف من خلال ما

یة جدیدة إرهابعلى النقاط الرئیسیة سالفة الذكر لیكون منهجاً فعلیاً ونقطة مهمة لبدایة عصور 

  ).١(یة وتطورها، وتتسلل من روسیا إلى بلدان ومنظمات أخرى نسانتهدد حیاة الإ

" ي الذیب نظر له رهابي تكمن في أن هذا المنهج الإالدول رهابإلا أن الصعوبة في مواجهة الإ

في العصر الحدیث وأمثاله من أتباع مذهب العدمیة والفوضویة والعصابات " نیتشاییف

یة وغیرهم تصطدم بالأهداف السامیة التي یضطر المحاربون من أجل حریة رهابالصهیونیة الإ

ي نفسه وانقسام رهابر التقییم للعمل الإأوطانهم إلى اللجوء إلیها، مما أدي إلى اختلاف معایی

فمازالت بعض الممارسات . الضمیر السیاسي العالمي تجاهه طبقاً لموقفه منه مؤیداً أو معارضاَ 

یة ینظر إلیها على أنها صورة من صور الكفاح المسلح، والأمثلة على ذلك رهابالتي توصف بالإ

في قلب السلطة القائمة وأخذ یمسك بمقالید  كثیرة فالعنف السیاسي یمكن اعتباره ثورة إذا نجح

اً إذا ما فشل في ذلك كما حدث في بعض إرهابم، ویكون ١٩٧١الحكم كما حدث في روسیا عام 

  .دول أمریكا اللاتینیة

حینما تتخذ من قهر الشعوب مبرراً وأسلوباً لفرض  رهابكما یمكن وصف الحكومات القمعیة بالإ

 نسانأجهزتها القمعیة لانتهاك حقوقهم التي أقرتها مبادئ حقوق الإسیادتها علیهم، وحینما توجه 
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كما  الأمنوتحت شعار الادعاء بشرعیة هذا الفعل تحقیقاً لنظریات  رهاببحجة مهاجمة قواعد الإ

  .یحدث حالیاً في الأرض العربیة المحتلة في غزة والضفة الغربیة لفلسطین

زمة فعلیة للدول هو ذلك الحدث الذي تسعي من ي الذي یشكل أرهابومن أبرز صور الحدث الإ

وعادة ما . یة إلى احتجاز رهائن والمساومة بهم على قیم سیاسیة أو مادیةإرهابخلاله مجموعة 

تخلق هذه الأزمة وضعاً خاصاً تنخفض فیه مجموعة البدائل المطروحة للمعالجة إلى مجرد 

وقد یعتبر . یین أو التضحیة بحیاة الرهائنرهاببدیلین لا ثالث لهما، إما التسلیم بقبول مطالب الإ

قبول البدیل الأول حلاً وقتیاً للأزمة إلى أنه یبقي على جذور الخلاف ویشجع على المزید من 

هذه الأفعال على المدى البعید، بینما یعتبر قبول البدیل ا لثاني بمثابة مغامرة غیر محسوبة 

  .العواقب في بعض الأحیان

إختطاف الرهائن أ و احتجازهم النطاق المحلي للدولة إذا ما اشتملت مجموعة وقد تتعدي أزمة 

الرهائن على مسئولین دولیین أو شخصیات من جنسیات متعددة، الأمر الذي یتطلب معالجة 

ها من النطاق ا لمحلي إلى النطاق العالمي، مما انتقالخاصة لإحتواء الأزمة والعمل على عدم 

  .في الأزمة وما یصاحب ذلك من تبعات یهدد بدخول أطراف أخرى

  یةالأمنإدارة الازمة 

یة هو السیطرة على وضع مفاجئ یهدد أمن الدولة العام أو أرواح الأمنالمقصود بإدارة الأزمة 

مواطنیها والمقمین فیها وممتلكاتهم ثم الامساك بكل الخیوط المتعلقة بذلك الوضع بهدف ارساء 

یة عن إدارة الأمنوتختلف ادارة الازمة . اسس علمیة وعملیة لضمان عدم تكرارها في المستقبل

وتبدأ . تها ولكونها ذات طبیعة خاصة ولتشابك خیوطها وتنوع ادواتهاالأزمات الأخرى وذلك لأهمی

یة من مرحلة تحجیم الازمة وإحتوائها ومن ثم تفهم حقیقتها وإدراك ابعادها الأمنادارة الازمة 

ومرامیها وحصر العناصر الرئیسیة المحركة لها والجهات الداعمة لها داخلیاً وخارجیاً، والإحاطة 

رها یساعد على التعرف على أسباب استفحالها والعوامل التي هیأت لظهورها بهذه الامور وحص

  .ونجاحها

یة مجرد الاكتفاء بالتعامل مع الوضع الطارئ أ و الوقوف عند حد الأمنولا یقصد بإدارة الأزمة 

تحجیمه والحیلولة دون استفحاله فحسب وإنما تتجاوز ادارتها ذلك كله إلى ضرورة حسن تفهمها 

كاملاً والإحاطة بكافة ما سهم في نشأتها عن عوامل وما ساعد على ظهورها من اسباب، تفهما 

ویتطلب هذا ضرورة الحصول على اكبر قدر من المعلومات ابتداء من المعلومات التي تستطیع 

بما تظهره التحقیقات التي تجریها  انتهاءجمعها عن طریق مصادرها المختلفة و  الأمن أجهزة

وتعد هذه المعلومات مهمة جداص .  حداثعناصر الأجرامیة ا لمتورطة في الأوكشف حقیقة ال

ي بصفة عامة كما إنها تعهد الاساس المرشد في خضم تلك الأمنوتمثل الركیزة الأساسیة للعمل 

المتكاثرة والتحدیات الكبیرة ومواجهة الأسالیب المذهلة التي شهدتها الجریمة في الا ونة  حداثالأ
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من تحلیل هذه  الأمنتوقف نجاح أي عمل امني على مدى إستفادة القائمین على الاخیرة، وی

  .ومجریاتها حداثالمعلومات للوقوف من خلالها على طبیعة الأ

یة تطوراً كبیراً في ظل تلك الثورة الهائلة في عالم المعلومات الأمنوقد شهدت المعلومات 

یة في رصد هذه المعلومات الأمن جهزةمهمة الأوالاتصال التي شهدتها الأعوام الأخیرة مما سهل 

بسبب استفادة العناصر  الأمنوالوصول الیها، ولكنه في نفس الوقت صعب من مهمة رجال 

یة منها، الأمن جهزةالاجرامیة ایضاً من من معطیات تلك الثورة المعلوماتیة بنفس قدر استفادة الأ

یة من جهة والعناصر الاجرامیة من جهة الأمن جهزةوهو الامر الذي خلق تحدیاً كبیراً بین الأ

  ).٢(یةالأمنأخرى في مجال رصد المعلومة 

  

  یةالأمن جهزةتوقع الحدث ومسئولیة الأ

أمر مهم جداً ویتم إكتسابه من الخبرات الطویلة في الساحة  الأمنأن توقع الحدث عند رجل 

مستمرة لحوادث الإجرام المحلیة یة والإحتكاك المباشر بالظواهر الإجرامیة والمتابعة الالأمن

والدولیة وتنوع مظاهرها، والمقصود بالتوقع هو التنبؤ بملامح الحدث وابعاده قبل حدوثه بوقت 

كاف سواء كان عاجلاً ام آجلاً ویعتمد هذا على اسس مؤكدة وثابتة یتم رصدها من الواقع ولیس 

  .ف من تحمل المسئولیةمن احتمالات أو فرضیات یتم طرحها لمجرد التحوط أو التخو 

یة والفاصل بین الخطر الأمني او التنبؤ من اهم ركائز خطط مواجهة الأزمات الأمنویعد التوقع 

المتوقع قبل حدوثه والخطر الواقع بعد حدوثه هو فاصل یعتمد بالدرجة الأولى على الحس 

الا أن ذلك ... يالأمنأو ما یمكن تسمیته بالحدث  أحداثي أو استشفاف ما سیقع من الأمن

ي لیس مسألة تخمین ذاتي او تنبؤ عشوائي او توقع خیالي لا اساس له الأمنالحس او الحدث 

من الواقع او یخلو تماماً من أیة معطیات تؤكد احتمال وقوعه وتدل على اقتراب حدوثه، وانما 

د على رجل یعتمد في الحقیقة على معطیات موضوعیة لها اساس من الواقع تنبئ به وتدل وترش

الواعي والحریص على التعرفعلى مكمنه والوصول إلىمصدره وإستشعار وجوده قبل تحوله  الأمن

  ).٣(من توقع مستقبلي إلى واقع حاضر

والمحصلة النهائیة لما تقدم هو أن التعرف على احتمالات وقوعالخطر قبل تحوله إلىواقع فعلي 

ي امر في غایة الضرورة لتلافي الخطر منالأوالتعامل معه ومواجهته بأقصي درجات الحسم 

والتقلیل من مخاطره والسیطرة علیه، ولذلك یمكن القول بأنه لو تم توقع الخطر الاجرامي 

والتعامل معه بجدیة تامة بأعتباره یمثل درجة عالیة من الخطورة تقتضي ضرورة مواجته بأقصي 

  .یة في اي بلد كانالأمن جهزةللأدرجات الحسم ا لامني لكن ذلك بحد ذاته انجازاً كبیراً 

یة والتي تعتبر الحدث الأمنلقد اختفت من عالم الیوم الاسالیب القدیمة في معالجة الأزمات 

ي مجرد عارض لا علاقة له بغیره من العوارض الاجرامیة الاخرى فأصبحت مراكز الأمن
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خصیصاً للتعامل مع الكمبیوتر والبرامج المصممة  أجهزةالمعلومات الالیة المزودة بأحدث 

ي، وعادةة ما ترتبط تلك المراكز بالسلطات العلیا المسؤولة الأمنیة هي اساس العمل الأمنالقضایا 

یة التي تعمل على توفیر المعلومات اللازمة لإمكان مواجهة الأمنوبغرف العملیات  الأمنعن 

حاسماً وفعالاً في حسن إدارة یة والتعامل معها، وتعتبر هذه المراكز عنصراً مهماً و الأمنالأزمة 

بابعاد  الأمن أجهزةالازمة، فالمعلومة الصادرة عن تلك المراكز هي المخزون المساند لإحاطة 

الازمة والتعرف على اهم الشخصیات المؤثرة في نشأتها وتصنیفها بالاضافة إلى ما تحققه من 

  .امكان منع وقوع الازمة والحیلولة دون تكرار حدوثها

یة مثلاً فإنها تقوم بتوفیر قاعدة إساسیة من المعلومات إرهابتعلق الأمر بمواجهة مجموعة فإذا ما 

الصحیحة والدقیقة المتعلقة بحجم الازمة ومناطق تمركزها واهدافها ووسائل تحقیقها وخطة 

وبرنامج عمل القائمین على تنفیذها ومعرفة افكارهم ومعتقداتهم والاشخاص الموكل الیهم عملیة 

تهم وخطوات انتقالافیذ وجنسیاتهم وقادتهم ومصادر تمویلهم واسلوب تعاملهم ووسائل اتصالهم و الن

إلى غیر ذلك .. تحركاتهم ومنهجهم المتبع في تحدید أهدافهم وطریقتهم في رصد حركة المجتمع 

ومن المعلومات الرئیسیة التي یجب أن تكون مرتكزة على معرفة حقیقة بعیدة عن أسلوب 

  ).٤(والظن التخمین

یة القادرة على حسن التعامل مع الأمنوالكوادر  جهزةومن هنا فإن من الضرورة بمكان توافر الأ

تلك الأدوات واستخدامها بفهم واستیعاب واع وقدرة على تحلیل هذه المعلومات وحسن توظیفها 

 جهزةلك الأإذا أنه من غیر توافر ت.. للتعرف من خلالها على الاسباب الحقیقة لنشأة الازمة

والكووادر ذات الكفاءة العالیة في التعامل مع تلك المعلومات، فإنها أي هذه المعلومات التي 

تمجمعها تصبح عدیمة الجدوى وخالیة من ایة فائدة او قیمة وفاقدة لقدراتها في توجیه القیادة 

وائها بشكل حاسم یة الوجهة الصحیحة لاتخإذ القرار الامثل في عملیة مواجهة الازمة واحتالأمن

  .وفعال

التي تعمل في  جهزةیة حقوقها او واجباتها وخاصة تلك الأالأمن جهزةولایعني ذلك غمط باقي الأ

ي الأمنمجال تحري المعلومة وتحلیلها والتأكد من صحة مطابقاتها للواقع، لأن ذلك الرصید 

السابقة أولاً بأول رصدا موضوعیاً وتحلیل نتائجها تحلیلا  حداثي الشامل للأجتماعالسیاسي الا

محایدا وكذلك إسترجاع مشاهد المواجهة التي تمت والاسالیب التي استخدمت سواء بالسلب او 

یة التعرف على عوامل نشأة الأزمة وإستفحالها وبوادر ظهورها الأمن جهزةالایجاب یسهل على الأ

ي مستقبلاً من الأمنلأمر الذي یساهم في وضع خطط للعمل وتحدید إحتمالات تكرارها، وهو ا

شأن تنفیذها أن یحول دون تكرار مثل تلك الأزمات السابقة، وان یكفل بالتالي عدم استمرار 

  .ها او إستفحال نتائجهاأحداث
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یة ومحاولة التنبؤ بها الأمنالأساسي في التعرف على جذور الأزمة  جهزةكما أن هدف تلك الأ

ها وإستفحالها یتطلب ضرورة التعرف أولا على العوامل او الاسباب المؤثرة في الأزمة قبل وقوع

وتعتمد عملیة الربط هذه على النظرة الشاملة . یة، وكذلك محاولة ربطها بالنتائج التي أفرزتهاالأمن

ها للأمور الاساسیة التي تعتبر بمثابة معطیات رئیسیة یستحیل تحقیق اي نجاح دون الأستعانة ب

وحسن توظیفها توظیفاً متكاملا یحقق الربط المطلوب، ومن شأن ذلك الربط الصحیح تجنب 

یة كأن تقوم بالحكم على حدث ما من الأمنالأخطاء التي تقع فیها الحكومات عند معالجة أزماتها 

وجة نظر ضیقة وبعیدة عن أسبابها الحقیقیة أو الجهاتالتي تقف وراءها، إذ أن بعض ازمات 

التي تواجهها الدول یكون منشأها بعیدا عن مركز حدوثها وتكون ید مسببیها ملطخة  هابر الإ

بدماء الجریمة ولكنهم یقفون خلف الستار یحركون مجریاتها بشكل مستتر، وتخطئ الدولة حینما 

فتكتفي بالقمع وتصفیة القیادات المشاركة في الداخل او وضعهم في السجن  إرهابتواجه موجة 

ار أن ذلك حدثا داخلیا دون تحلیل كاف لأبعاد الأزمة التي تعیشها دولتهم أو وضع على اعتب

، أما بالأسالیب رهابخطة لمواجهة الدول المتواطئة أو الجهات الخفیة التي تقف وراء ذلك الإ

  .الدبلوماسیة أو باسالیب اخرى رادعة

نتیجة للاضرار التي تلحق باامن  یة من الخطورةالأمنومن ناحیة اخرى ونظراً لما تتسم به الازمة 

والاستقرار بصفة عامة، فإن مسئولیة كبري تقع على عاتق القائمین على ادارتها، وتتمثل تلك 

المسئولیة في التخطیط والتنظیم والتوجیه وإصدار القرارات ومتابعتها بشكل یحقق الاهداف 

  .المرجوة منها

یة فقط وإنما هو فریق شامل یجب أن الأمنهات یة على الجالأمنولا یقتصر فریق إدارة الأزمة 

یكون أعضاؤه من جمیع مؤسسات الدولة الرئیسیة مثل الجهات التي یتعلق عملها بالشئون 

العسكریة والاعلامیة والصحیة والانقإذ واعمال المفرقعات وكافة التخصصات الاخرى التي 

سها وتسند إلى هذا الفریق مهمة ي على رأالأمنتستوجبها طبیعة الأزمة على أن یكون القطاع 

الوصول إلى القرار الرشید القادر على تحقیق اقصي قدر من التوازن المقبول بین كافة المصالح 

  .المتداخلة والتي تفرضها طبیعة تلك الازمة والقدر الذي تمثله من الخطورة

ولى، كل في مجال ویعتمد إختیار هذا الفریق على عنصر الكفاءة والمقدرة الشخصیة بالدرجة الأ

تخصصه، حتى تتوافر لأفراده في النهایة مقومات الرشد المطلوبة في القرار الذي سیتم اتخإذه 

وخلوه من جوانب النقص أو القصور الذي یعیبه ویحول بالتالي دون وصوله إلى هدفه الحقیقي 

  .الذي جاء القرار من ا جله

دا او على الاقل یغلب علیه جانب الرشد فإن وحتى یكون ا لقرار الذي یتخذه فریق الازمة رشی

هناك عدة عناصر لابد من توافرها مثل العنصر التنظیمي لاتمام إ دارة الأزمة وهو الجانب 

الأزمة على  أحداثالمتعلق بالتخطیط والتنظیم والأتصالات والتوجیه واسلوب التنفیذ لیتلاءم مع 
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هم مضمون ما احتوته الخطة موضوع التنفیذ أرض الواقع، ومثل العناصر الفنیة المتعلقة بف

والأحاطة بكیفیة التصدي لما ینجم عنها من مشاكل اخرى تابعة لها، وهذا یتطلب ضرورة المام 

كل المشاركین في عملیة التنفیذ بدورهم ووعیهم الكامل بكافة الجوانب المختلفة والسیناریوهات 

  ).٥(المعدةو التصدي لها

لعنصر الأقتصادي الخاص بعملیة التكلفة المالیة الناتجة عن قرار حل وإلى جانب ذلك، هناك ا

یة وكل ما یترتب علیه من م كسب وخسارة ومقارنته بغیره من البدائل الأخرى مع الأمنالأزمة 

تحدید كلفة كل البدائل المترتبة على القرار الذي سیتم اتخإذه لمعالجة الأزمة، فمثلاً عند وضع 

لطائرات حالة خطفها لتخلیص رهائنها من ایدي المختطفین، فإنه یتعین على خطة إقتحام إحدى ا

  - :فریق إدارة الأزمة ضرةرة حساب تبعات الخسارة ومقارنة ذلك بالبدائل الاخرى لتحدید

 الاقتصادیة الخسائرحجم عدد الضحایا ا لناجم عن عملیة المواجهة والأقتحام وكذلك تقدیر  -١

  .ي اجزاء الطائرة ومحتویاتها او حتى نسفها نهائیاً التي تنجم عنها أضرار ف

ي لدى الأفراد ومدى تقدیر الرأي العام ایجابا او سلبا الأمنمردود ذلك البدیل على الشعور  -٢

لعملیة المهاجمة ثم مقارنة ذلك كله في النهایة مع أهم البدائل المتاحة الأخرى وفي مقدمتها 

  .عملیة التفاوض مع الخاطفین

ي الاخذ في الاعتبار البعد الأمننسي ایضاً ان من العناصر المهمة في عملیة رشد القرار ولا ن

  .ي والسیاسي اللازمةجتماعالا

ي المنوى إتخإذه الأمنإذ یجب الأخذ بعین الاعتبار ردود الفعل الجماهیریة المترتبة على القرار 

لحل الأزمة وإنعكاساته السلبیة والإیجابیة وكذلك الاثار المترتبة على اتخإذ ذلك القرار على 

الصعید الداخلي والخارجي حتى یصدر القرار بشكل لا یتجاوز في حجمه الوزن الحقیقي للحدث 

ماعة أو جهة أو یة فیساء تفسیره على إنه جاء لمراعاة مصالح سیاسیة تهم جالأمنأو الأزمة 

  .دولة على حساب أطراف اخرى

بالمساعدة في عملیات  الأمنوهناك عنصر اخرى مهم یجب وضعه في الاعتبار وهو قیام رجال 

انقإذ المصابین ونقلهم للمستشفیات بمجرد وقوع الازمة سواء كانت كارثة طبیعیة أو غیر طبیعیة 

ها سابقاً، وكذلك تطبیقهم للخطة المعدة او اي نوع اخرى من الأزمات التي تمت الاشارة إلی

لمواجهة الأزمات سلفا لمواجهة ذلك الحادث بالتنسیق والتعاون مع الفرق الاخرى المشتركة معهم 

في إدارة الأزمة، وهذا هو دور التخطیط المسبق في تقدیر الإحتیاجات والإشرراف على عملیات 

ومؤسسات  أجهزةستعانة بالفرق الأخرى في الإنفإذ من حیث الكفاءة والعدد ومدى الحاجة للإ

الدولة، وكذلك المساعدة الأجنبیة التي تعرضها الدول الصدیقة إن احتاج الأمر لذلك، سواء في 

ما یتعلق بالفرق الخاصة بالأزمات أو الأستعانة بالخبرات الطبیة الخاصة بعملیات الإسعاف 

وعدم إحترام  الأمنلفوضي واختلاف الداخلي والخارجي بسبب ا الأمنالعاجلة وكذلك حفظ 
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القانون الذي ینتج عادة عن حدوث الأزمات، واستغلال المجرمین لتلك الظروف للقیام بأعمال 

  .السلب والتخریب والاعتداءات على حرمات الناس والأموال العامة

أخذها  یة في موقع الكارثة أو الأزمة والتي یجبالأمن جهزةفضلاً عن ذلك فإن من مسئولیات الأ

بالنسبة للارواح والممتلكات  الخسائرفي الحسبان عند ا لتخطیط مسؤولیة المساعدة في حصر 

التي یتم على اساسها تقدیر قیمة التعویضات المناسبة التي قد تمنحها الدولة لضحایا هذه 

ایضاً مهمة توزیع المعونات المحلیة التي تقدمها  الأمنالأزمات، كما تقع على عاتق جهاز 

الدولة بمؤسساتها المختلفة او ال جهات الخیریة فیما او تلك التي تقدمها ا لهیئات الدولیة بمعرفة 

المعنیة والحفاظ على  جهزةهیئات الاغاثة اضافة إلى تقدیم المساعدات الصحیة بالتنسیق مع الأ

ممثلین  الشخصیات المهمة والاجانب إذا كان في منطقة وقوع الازمة شخصیات مهمة بالدولة او

لهیئات دولیة او خبراء، وفنیین، وكذلك استقبال مندوبي الدول الصدیقة التي تأتي بقصد تقدیم 

الخبرات أو المشاركة الفعلیة لتقدیر ما یمكن أن تقدمه هذه الجهات من مساعدات فنیة أو 

  ).٦(معونات مادیة 

ي وفیما یتعلق بأسالیب لأمناولا شك أن حمایة هؤلاء الاشخاص تقع بالدرجة الأولى على الجهاز 

الجریمة وفنونها، فإنه لا بد من الاشارة إلى اهمیة وضع استراتیجیة متكاملة وفعالة تهدف إلى 

یة بالقدر الذي یحد منها خاصة، بعد ان اصبحت ظاهرة تهدد دولا الأمنمواجهة هذه الأزمات 

لدراسات والنظریات باسرها وترتكز هذه الاستراتیجیة على جانب نظري یهدف إلى وضع ا

یة، وذلك للارتقاء باسلوب الأمنالمواكبة للتطورات العصریة المعاشة أمام فرق إدارة الأزمات 

المعنیة ا لنهوض بمسئولیاتها كاملة، ولا  جهزةمعالجتهم للاوضاع علمیا وعملیا بحیث تستطیع الأ

التي تدرس بمعاهد یتأتي ذلك إلا عن طریق إدخال مادة علم إدارة الأزمات ضمن العلوم 

ومؤسسات وكلیات الشرطة إلى جانب استحداث دورات تدریبیة منظمة ذات مستویات عالیة 

ي بمستویاته ووظائفه كافة، ویتم تنظیمها وفق احدث التقنیات العالمیة، وكذلك الأمنلافراد الجهاز 

وابعاد المخاطر التي بالأزمات وانواعها  الأمنیة الداخلیة التي تعرف رجال الأمناعداد النشرات 

یة الأمنیحتمل وقوعها واسالیب التصدي لها ومن ثم توزیع تلك النشرات على مختلف المؤسسات 

لتوضیح هذه المشكلات والتعرف على احجامها الطبیعیة وكیفیة التصدي لها أو التغلب على 

  .عنصر المفاجأة عند حدوثها

رق متخصصة یتم تدریبها واعدادها اعدادا كما أن هناك امرا حیویاً مهما وهو وجوب تشكیل ف

جیداً على عملیات إدارة الأزمات بحسب انواعها بحیث تكون تخصصة تخصصا دقیقاً في كل 

  ).٧(أزمة بشكل منفصل
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یة والتي الأمناهم الملامح الممیزة لخطة موجهة الأزمات  –في عجالة سریعة وعامة  -تلك هي

اسبابها واخذ كل الاحتیاطات الملائمة لمواجهتها  تعتمد بالدرجة الأولى على ضرورة توقي

  .یة كافة لمواجهة الاضرار الناجمة عنهاالأمنیة وغیر الأمنوبالتالي ضرورة استنفار الجهات 

  

  هوامش الفصل الثاني

  

امریكا شیكاغو  - دار الانقإذ للنشر والاعلام ٣٢- ٢٤ص - رهابمنهج الإ –السنوسي بلالة ) ١(

  .م١٩٩١

 –مركز بحوث الشرطة " بحث"٣٣ص - التخطیط لإدارة الكوارث - ماهر جمال الدینلواء ) ٢(

  .م١٩٩٣ینایر  –القاهرة 

مصدر سابق  - المؤتمر السنوي الال –یة الأمنادارة الازمة  -احمد ضیاء الدین. لواء د) ٣(

  .٥ص

 -بقمصدر سا - المؤتمر السنوي الاول –التخطیط لمواجهة الكوارث  –خالد قدري السید ) ٤(

  .٧ص

بحث  –یة الأمننحو استراتیجیة علمیة في م جال إدارة الأزمات  –محسن العبودي . د) ٥(

  .٩٥/١٩٩٩القاهرة  –مطبعة كلیة الشرطة  ٢٥إلى  ٥ص –مشترك 

بحث  –یة الأمنإدارة الأزمات  –احمد ضیاء الدین . عمر حسن عدس ولواء د. لواء د) ٦(

  .١٩٩٦ - ١٩٩٥القاهرة  –مطبعة كلیة الشركة  ٢٥-٢٥ص –مشترك 

مركز الامارات للدراسات  -٨إلى  ٣ص –إدارة الأزمات  –محمد رشاد الحملاوي .د) ٧(

  .١٩٩٧ –سلسلة محاضرات الامارات  –والبحوث الاستراتیجیة 

  الفصل الثالث

  الأزمات الدولیة

  

  مفهوم الأزمة الدولیة

مفاجئة في العالم من الدول المختلفة ال حداثیتطلب العصر الحدیث بمتغیراته السریعة وایقاع الأ

متابعة وقوع الأزمات الدولیة من حیث كونها تطور سریع في العلاقات الدولیة یشبه الدوامة التي 

  .تحدث في میاة البحر او النهر فتبتلغ في اعماقها من لم ینتبه إلیها او یتجنبها

بعمل مفاجئ من شأنه تهدید  فالأزمة الدولیة عبارة عن موقف ینشأ نتیجة قیام إحدى الدول

الأهداف الحیویة لدولة ما أو عدة دول ویترتب علیه وجوب قیام الدولة أو الدول المهددة بتصرف 

  .معاكس وسریع
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یة حتى نسانوالأزمة الدولیة هي عبارة عن ظاهرة سیاسیة عرفتها العلاقات بین المجتماعات الإ

ن تسمى الأزمات التي تطرأ على علاقاتها بأنها قبل أن تأخذ هذه المجتمعات شكل الدول، وقبل ا

  .ازمات دولیة

 الاجتماعیةوقد تعددت تعریفات الازمة الدولیة بتعدد اراء الباحثین والمدارس ا لفكریة والنفسیة و 

مؤلف قاموس المصطلحات السیاسیة تعریفا واسعاً عندما " فوالتر ریموند" والسیاسیة حیث عرفها 

حدوث خلل جسیم في العلاقات الطبیعیة بین الدول ذات السیادة بسبب  حدد مفهومها على انها

عجزها عن حل نزاع ققائم فیما بینها مثل ازمة الشرق الاوسط، وفي رأیه ایضا ان الازمة قد 

  .تتمثل في النشاط او الانشطة الرامیة إلى تهدید وجود الدولة او مصالحها الحیویة

یؤدي إلى تنشیط عناصر  حداثفوصفها بانها تداع سریع للأ الكاتب السیاسي" اوران یونغ" اما 

عدم الاستقرار في النظام الدولي او في نسقه الفرعیة على نحو غیر مألوف بشكل یزید من 

  ).١(احتمالات اللجوء للعنف

اما الكاتب السیاسي استیر بوتشان فقد جمع في تعریفه الازمة وإدارتها معاً حینما وصفها بانهما 

حد متعمد یقابله رد فعل مدروس، وفي هذه العملیة یسعى كل من طرفي النزاع على حدوث ت

لصالحه ویمتد النطاق الزمني للازمه من فترة حدوث التحدي وصدور القرار  حداثتوجیه الأ

  .اللازم لمواجهته وتأثیر هذا القرار على الخصم ورد فعله علیه

الصراع في ع لاقة ما إلى المرحلة التي تهدد  من ناحیتها عرفتها كورال بیل بانهاوصول عناصر

بحدوث جذري في طبیعة هذه العلاقة مثل التحول من السلم إلى الحرب في العلاقات الطبیعیة 

  ).٢(بین الدول والتفسخ في علاقات التحالف والتصدع في تماسك المنطقة الدولیة

  .وعدم الیقینفقال عنها بانها مزیج من المفاجأة والخطر " ولیم كوانت"اما 

واخیراً عرفها مجمع سلوك الازمة الدولیة بانها تعبر عن موقف ناجم عن حدوث تغییر في البیئة 

الخارجیة او الداخلیة للقرار السیاسي، ویتسم هذا القرار بثلاث خصائص رئیسیة في تصور 

  :السلطة العلیا لصناع القرار السیاسي

  .قیام ت هدید للقیم الاساسیة للمجتمع  -١

  .ترجیح الدخول في مواجهة عسكریة -٢

  ).٣(ادراك ان هناك وقتا محددا للرد على هذا التهدید -٣

وهناك من المدارس من حاول الجمع بین هذه التعریفات لتغطیة جوانبالنقص التي إنتهجتها كل 

على مدرسة، وهو ما عرف بالمحاولة التوفیقیة التي إرتكزت في تحدیدها لمفهوم الأزمة الدولیة 

  .مزایا التعریفات المختلفة التي تناولتها هذه المدارس

هذا الاتجاه التوفیقي في تعریف الازمة الدولیة فقال عنها بأنها عبارة " مایكل بریتشر" وقد تزعم 

عن تدهور خطیر في العلاقات الدولیة بین دولتین أو اكثر نتیجة تغیر في البیئة الخارجیة أو 
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وهو تدهور یخلق لدي صانع القرار ادراكا بأن هناك تهدیداً خارجیاً لقیمه  الداخلیة لاطراف الأزمة

وأهدافه الرئیسیة وسیاست بلاده الخارجیة ویزید من إحتمالات تعرض الدولة لإعمال عدائیة في 

  ).٤(وقت ضیق قد لا تسمح له بالرد على ذلك التهدید

له الشروط الضروریة الكافیة  والأزمة من منطلق ذلك المفهوم هي عبارة عن موقف تتوافر

لوقوعها والمتمثلة في حدوث تغییر في البیئة الخارجیة أو الداخلیة الموجة للنظام العام في 

الدولة، سواء كان في صورة اتهامات كتلك ا لقائمة بین تركیا والیونان أو التهدید بالهجوم 

راقیة من جانب اخر رداً على العسكري كما حدث بین الولایات المتحدة من جانب والحكومة الع

ین، او اتهام دولة بالتدبیر بالاعداد للهجوم العسكري، الأمریكیطرد الأخیرة المفتشیین الدولیین 

  .مثل الازمة التي كانت قائمة بین السودان من جانب وارتریا واثیوبیا من جانب آخر

عي احد الخصمین او وقد تكون هذه التحركات في صورة اعمال سیاسیة مادیة ملموسة مثل س

كلیهما إلى تكوین احلاف او قطع العلاقات الدبلوماسیة او انتهاك التزامات جوهریة في معاهدات 

موقعة، وهذا ما ینطبق على تركیا في سیاستها الموجة ضد سوریا في سعیها لإقامة حلف مع 

ن المیاة، وهذا ما ظهر إسرائیل وفي الوقت نفسه إخلالها ببعض بنود الاتفاقیة الموقعة بینهما بشأ

جلیاً في التصریحات التي تبادلتها القیادة السیاسیة في كلا البلدین خلال الفترة من ینایر إلى 

  .م١٩٩٧اغسطس 

وقد تتمثل هذه التهدیدات في تطبیق او تزعم جبهة لتوقیع عقوبات اقتصادیة كالحصار والحظر 

و الحال في موقف امریكا ضد ایران او لیبیا الاقتصادي وتأمیم املاك دولة ما او رعایاها كما ه

مثل  –وهذه اخطرها  -او العراق او كوبا، وقد تكون ایضا في صورة تحركات عسكریة ع نیفة

المناورات العسكریة غیر العادیة وتعبئة الاحتیاط وتحریك القوات بالقرب من الحدود وتغییر 

والاستعداد لاختراق الحدود كما حدث الوضع العسكري من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجومي 

م، او قد تكون لفظیة مثل التهدید ١٩٩٦بین الصین وتایوان وبین كوریا الشمالیة والجنوبیة عام 

الموجه للنظام الحاكم او التحریض على العصیان واستخدام وسائل الإتصال الجماهیریة في 

یض على القیام بانقلاب وتخریب تقویض شرعیة الحكم، او قد تكون تحدیات ملموسة مثل التحر 

  .الخ.... المنشآت الحیویة واثارة الفتن واعمال التمرد والمظاهرات والاغتیالات السیاسیة 

ونخلص من ذلك إلى ان الأزمة الدولیة هي الفعل أو ا لحدث ا لذیي تهدف من ورائه دولة ما 

تغییر حاد ومفاجئ في الوضع الدولي الراهن مما یشكل تهدیداً مباشراً او غیر مباشر  أحداثإلى 

للأمن القومي لدولة اخرى او مجموعة دول، وینتج عنه ردود افعال قد تؤدي إلى حدوث صراع 

  .مسلح او تخلق شعورا قویاً باحتمال حدوث الحرب

و مصطلح نسبي فقد یصف بعض وحقیقة الأمر أن مصطلح الأزمة في العلاقات الدولیة ه

المراقبین علاقة ثنائیة بین دولتین بأنها تمر بأزمة بینما قد لا یصفها البعض الآخر بهذا الوصف 
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اعتقاداص منهم بأه مبالغ في ردود الأفعال، أو لأنهم یرون في هذا الوصف للعلاقة بین الدولتین 

یورطهم في أزمة لا ناقة لهم فیها ولا المتنازعتین تصعیداً للوقف من شأنه أن یؤثر علیهم أو 

  .جمل

وهنا تبرز أهمیة التغییز بین مصطلح الأزمة في السیاسة الخارجیة لدولة ما، ومصطلح الأزمة 

  .الدولیة عامة وذلك لما یعكسه هذا التمییز في الواقع من إختلاف في مناهج البحث العلمي

ود أساساً إلى منهج وأسلوب صنع القرار في فبینما نرى أن أزمة السیاسة الخارجیة لدولة ما تع

هذه الدولة، نجد أن الأزمة الدولیة عادة ما ترجع إلى المنهج الخاص بتحلیل النظم السیاسة 

والأزمة في الحالة الأولى هي عبارة عن موقف یواجه صانع القرار في دولة . الدولیة بصفة عامة

ولته وینطوى على عنصر المفاجأة، وتتلخص ما ویري فیه تهدیداً للقیم والمصالح العلیا لد

أما الأزمة في الحالة . المشكلة بالنسبة له في كیفیة مواجهة هذا الموقف في أسرع وقت ممكن

الثانیة فقد تشترك فیها أكثر من دولة وتتم إدارتها أحیاناً بإرادة خارجیة وفقاً للظروف الدولیة 

  .المحیطة كما حدث في حرب الخلیج الثانیة

ختلف مفهوم الأزمة الدولیة عن مفهوم الصراع الدولي، خاصة وأن كلمة الصراع غدت شائعة وی

في العلاقات بین الدول وأصبحت تطلق على أوضاع كثیرة وغدت كذلك تقترن بإعتبارات مرتبطة 

  .بالإحساس بالخطر تفتعله الدول أحیاناً لتحقیق مكاسب أو أهداف سیاسیة

ئق العلاقات الدولیة منذ فجر التاریخ، فلا غرابة أن تمثل قضیة وظاهرة الصراع هي إحدى حقا

ي على مدى الدهور، وخاصة نسانالسیطرة على الصراع أو ضبطه هي الأخرى أزمة الوجود الإ

في الوقت الحاضر في ظل رعب الأسلة النوویة والكیماویة والجرثومیة، وذلك حظیت الدراسات 

  .كبیر وإن اختلف الباحثون حول الهدف والمناهج والنظریاتالخاصة بالصراعات الدولیة بإهتمام 

یة، إذ إن كل فرع نسانولا توجد حتى یومنا هذا نظریة متكاملة للصراع في مختلف فروع العلوم الإ

منها یبحث في جانب من جوانب الصراع، ویسهم بقدر كبیر في فهم هذا الجانب أو ذلك وتقییمه 

إن مفهوم الأزمة  –بصفة عامة  -خاصة ویمكن كذلك القول وفقاً لمعاییر محددة وطریق بحث

فقد یقوم التنافس بین  - یختلف عن مفهوم الصراع مثلما یختلف مفهوم الأزمة عن مفهوم التنافس

طرفین للحصول على موارد معینة ولكن دون أن یعمل أحدهما على منع الطرف الاخر من 

  .، أو لعدم مقدرته على تصرفات منافسهتحقیق أهدافه، إما لعدم إدراكه لهذا التنافس

ولا یتحول التنافس إلى مرحلة الأزمة إلا عندما یتجه أحد الأطراف إلى تقویة مركزه ومنع ا 

  .لأطراف الأخرى من ذلك، أي إخراجها من نطاق المنافسة

و كما یختلف مفهوم الأزمة الدولیة عن مفهوم التوتر الذي یتضمنه الشعور بالعداء أو الخوف أ

التشكك، إذ أن التوتر حالة نفسیة تنتج عن إدراك لاختلاف المصالح بین طرفي أو أكثر، أما 

وبعبارة أخرى فإن التوتر یسبق . الأزمة الدولیة فتتجاوز ذلك لتأخذ شكل معارضة صریحة وفعلیة



36 
 

ن لیس الأزمة ویظل دائماً مصاحباً لها، وعادة ما یبقي محصوراً في نطاق الإدراك والوجدان، ولك

بالضرورة انعكاساً لأزمة أو مؤدیاً إلیها لأنه لا یتعارض دائماً مع التعاون، فمثلاً قد تمر 

العلاقات داخل تحالف معین بحالة من التوتر لإختلاف وجهات النظر بین أعضائه، ولكن هذا 

كون عاملاً وإذا ما بلغ التوتر درجة من الحدة، فقد ی. التوتر قد لا یتبلور حتماً في صورة أ زمة

  .من عوامل حدوث الأزمة حیث إنه یؤثر على عملیة اتخإذ القرار

كذلك یجب التمییز بین مفهوم الأزمة ومفهوم النزاع، فلفظ نزاع هو لفظ تقلیدي ارتبط بمفهوم 

أما مفهوم الأزمة فهو أوسع نطاقاً لأنه یتعلق بقوة أحد . قانوني یتعلق بحقوق والتزامات الدول

وقدرته على فرض رأیه بصرف النظر عن التكییف القانوني لموضوع الخلاف،  أطراف الأزمة

  .فالفارق بین النزاع والأزمة هو الفارق نفسه بین الحق والقوة

  صناعة الأزمة

بقراءة عامة لأسباب الأزمات الدولیة نجد أن من أسوأ السیناریوهات المطروحة و التي لا یتمنیى 

سیناریو لجوء دولة ما للتهدید باستخدام القوة أو إصدار بیانات المجتمع الدولي حدوثها هو 

باحتمالاللجوء إلیها ضد دولة أخرى لحل مشاكل عالقة بینهما، مما یؤدي غلى خلق أزمة دولیة، 

خاصة إذا واكب ذلك جوء الدولة البادئة بالأزمة إلى أسالیب تصعیدیة كحشد القوات المسلحة 

ت عسكریة أو إعلان حالة الطوارئ أو حدوث إشتباكات عفویة أو على الحدود أو إجراء مناورا

  .محددة قد تشعل حرباً لا یدرك أي من الطرفین مدى أبعادها

وحینما تلجأ هذه الدولة أو مثیلاتها إلى هذا الأسلوب العدواني، فإنها تتوخي الحصول على نتائج 

، مما یدفعها إلى تخویف الطرف سریعة وتحقیق مكاسب تعجز الوسائل الدبلوماسیة عن تحقیقها

  .الآخر وإرغامة على تقدیم تنازلات لم یكن یرغب فیها

وقد یعمد ا لطرف المسبب للأزمة وهو في سبیله إلى تحقیق مآوبه إلى نقض الإنتفاقیات 

ومعاهدات عدم اعتداء مع دول یخشي أن تساند الدولة التي بیت النیة لإشعال فتیل الأزمة معها 

أما الدولة الضحیة فإنها غالباً ما تلجأ إلى أسلوب . ضحیته فلا تجد من یساندهاكي یستفرد ب

التهدئة وإستصراخ دول العالم لمساندتها، خاصة تلك الدول القویة المرتبطة معها باتفاقیات أو 

مصالح مشتركة، أو أنها قد تلجأ في مرحلة من مراحل الیأس إلى تقدیم بعض التنازلات لعلها 

  .ضرراً واقعاً لا محالة تدفع بذلك

أما أسلوب صناعة الأزمات فهو یبدأ في التبلور حینما تسعي دولة متنمرة سعیاً حثیثاً لصناعة 

ما لدیها من ثروات أو  واغتصابأزمة، وذلك حینما یسیل لعابها طمعاً في استعمار غیرها 

بها في شراك تكون هیأتها متمیزة، فتسعي إلى اختلاق أزمة للإیقاع  إستراتیجیةخیرات أو مواقع 

وعادة ما تقوم بالتمهید للأزمة عن طریق إطلاق سیل من الإشاعات والأكإذیب . في وقت سابق

ال موجة للدولة الأخرى أو قادتها وتشویه المواقف وتفسیر الحقائق التاریخیة والسیاسیة تفسیراً 
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ة بعد ذلك إلى مراحلة جدیدة یخدم أغراضها ویزعزع ثقتها بنفسها، ثم تنتقل في صناعتها للأزم

هي مرحلة تكثیق الضغط علي صانع القرار في الدولة الخصم وتألیب دول أخرى ضده ومحالة 

التضییق علیه لكسب دولة مؤیدة لصانع الأزمة ولتتسع الجبهة التي یواجهها خصمه، فیتكاثر 

أن یفعله مع " نشارو " أعداؤه ویحار في أمره وتضعف قدرته على المقاومة، وهو ما یحاول 

  .الآن" عرفات"

ثم یلجأ صانع الأزمة بعد ذلك إلى أسلوب التخفیف من حدة الضغط لیعود بین الأمل والیأس 

والترقب والإحباط، أو یدفعه ذلك الأسلوب إلى ا تخإذ قرارات طائشة غیر مدروسة تجعل منه 

  .هدفاً لمنافسیه السیاسیین في الداخل

جر عدوه إلى فخ كان قد أحكم نصبه فیفتعل حادثاً یتم التوقیت له وأخیراً یقوم صانع الأزمة ب

توقیتاً مناسباً لا یجد ذلك العدو المستهدف فراراً منه إلا بالرضوخ لإبتزاز صانع أزمته أو الدخول 

  .معه في مواجهة غیر مضمونة النتائج

ضي الخصم أو وبعد أن یتمكن صانع الأزمة من الحصول على مكاسب أولیة كإحتلال بعض أرا

سلب بعض الأمتیازات منه یقوم مرة أخرى بتهدئة الأوضاع وتخفیف حدة التوتر وربما الإستجابة 

لبعض المطالب الهامشیة لشعب الدولة الخصم وذلك لإمتصاص النقمة ولتجاوز شعوره بالخسارة 

الأخیرة من والإهانة ولفرض أمر واقع على الأطراف الخارجیة، وبعد ذلك یقوم بتنفیذ المرحلة 

مخططاته وهي مرحلة امتصاص ثروات الدولة الضحیة، أو دمجها كلیاً أو جزئیاً في كیانه إذا 

  .وسعه الأمر ذلك

وهذا الأسلوب الجائر هو أسلوب قادة إسرائیل المدروس في صناعة الأزمات مع العرب الذین 

م إلى ١٩٣٩ر في عام استعاروه من هتلر والذي قلد فیه طغاة التاریخ وبغاته، فقد عمد هتل

تصویر غزوه لبولندا على أنه حالة دفاع عن النفس، بینما كانت في ح قیقة الأمر تحاول اتقاء 

ولكن هتلر مضي في خطوات صناعته للأزمة مع بولندا إلى أن وصل إلى مرحلة الحادث . شره

ناً بولندیاً من معسكر سجی ١٢المفتعل الذي سبق ذكره آنفاً، فأخذت قواته في اللیلة السابقة لغزوة 

إعتقال ألماني وألبستهم ملابس عسكریة بولندیة ثم ألقت بجثثهم على مقربة من الحدود البولندیة 

حتى یتم تصویر الأمر وكأنه محاولة عسكریة بولندیة لإختراق الحدود الألمانیة، ولكن تم 

  .إحباطها بواسطة القوات الألمانیة

ي الزي العسكري البولندي بمهاجمة إذاعة ألمانیة كانت تبث ثم قامت قوات ألمانیة خاصة ترتد

برامجها من مكان قریب من الحدود البولندیة، فقتلت الحراس الألمان الذي كانوا یحرسون الإذاعة 

ولن تذر منهم إلا حارساً واحداً مثخناً بجراحه لیروي لوكالات الأنباء العالمیة والمحلیة كیف قتلت 

ملاءه، ولم تكن تلك القوات في حقیقة الأمر إلا قوات ألمانیة ترتدي ملابس القوات البولندیة ز 

عسكریة بولندیة هاجمت الإذاعة وتركت في موقع الحادث أسیراً بولندیاً تم إصطحابه من المعتقل 
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. إلى موقع الحادث لیذیع بیاناً یعلن فیه بدایة غزو بولندا للحدود الألمانیة ثم یقتل بعد ذلك

م هي مبرر هتلر للهجوم على بولندا، ١/٩/١٩٣٩الحادث المفتعلة التي وقعت لیلة  وكانت تلك

  ).٥(والتي جرت وراءها الحرب العالمیة الثانیة 

إن مفهوم صناعة الأزمة الذي تجیده بعض الدول لتحقیق توسع عسكري أو الحصول على منافع 

أ إلیه بعض ساسة الدول للهروب أخرى یشبه مفهوماً آخر هو الإدارة بالأزمات، وهو أسلوب یلج

... إما من أزماتهم الشخصیة أو من أزمات دولهم عن طریق إشعال فتیل أزمات أخرى للآخرین

  فما هو مفهوم الإدارة بالأزمات؟

  صناعة الأزمات والإدارة بالأزمات

وقد . ةقد یكون مفهوم الإدارة بالأزمات غریباً لكن بعض الدول تلجأ إلیه لحل أزماتها المستفحل

؟ إذ العكس هو المتوقع ..یثار تساؤل هو كیف یمكن لدولة أن تحل أزمتها بإشعال أزمة أخرى 

حدوثه، فالكل یسعي للحد من تصاعد الأزمة وتفاقمها واللجوء إلى كافة التدابیر و الخطوات 

  .الدبلوماسیة وممارسة الضغوط التي من شأنها إجبار الخصم على القبول بالحلول المطروحة

والواقع أن بعض الدول تلجأ لافتعال أزمة لحل أزمة أخرى وذلك حینما تشعر أنها بحاجة إلى 

تعزیز وضعها الداخلي أو إشغال الرأي العالم المحلي ومحاولة صرف أنظاره وإبعاده عن التفكیر 

في أزمة الحقیقة، وهذا ما فعلته حكومة صدام حسین في العراق بعدما ضاقت بها السبل بسبب 

حاولتها التملص من تطبیق قرارات الأمم المتحدة بعد غزو الكویت مما جعلها في أزمة دائمة م

ین العاملین ضمن فریق الأمریكیمع الأمم المتحدة، فحاولت اختلاق أزمة جدیدة مع المفتشین 

التفتیش الدولي لصرف الأنظار عن الأزمة الحقیقیة من ناحیة ولحمل الشعب العراقي على كره 

  .من نحایة أخرى) نظام حكمه( بعیداً عن عدوه الحقیقي ) أمریكا( بدیل عدو 

إلى إفتعال أزمة  –في سعیها لتحقیق مصالحها القومیة  –وقد تلجأ بعض الدول الأخرى 

والتخطیط لها ومحاولة تصعیدها، خاصة عند شعور تلك الدولة بالغبن أو محاولة فرض أمر 

لقوة، وأقرب مثال على ذلك الخیار الذي طرح على الرئیس واقع علیها مثل احتلال أراضیها با

حیث إقترح علیه القیام  ١٩٧٣وقبل حرب  ١٩٦٧عقب حرب " أنور السادات" المصري الراحل 

بحرب عسكریة محدودة لا تهدف إلى إستعادة الأراضي ولكن لمجرد تحریك الأمور بحیث تثیر 

جهد جدید وفعال لتحریك عملیة السلام في الشرق الرأي العام العالمي بدرجة تجبره على القیام ب

  ).٦(الأوسط 

  :ولكي ینجح أسلوب الإدارة بالأزمات فلابد من توافر شروط مهمة وضروریة أهمها

وجود تفاوت كبیر في میزان القوى لصالح مدبر الأزمة حتى یتم إجبار الطرف الآخر على  -١

التسلیم تجنباً لصراع یعرف هذا الطرف أنه لیس في صالحه، وهذا أمر شائع تحاول الدول 
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العظمي فرضه على الدول الصغري لیقینها أنه لا مفر أمامها في النهایة إلا الإذعان والقبول 

  .شروط إن لم یكن كافتهابمعظم ال

 - إقتناع الطرف الأضعف في الأزمة اقتناعاً تاماً بأن الطرف الأول سیكبده خسائر فادحة -٢

حالة تنفیذه لتهدیده وعدم إذعانه لشروطه، إلا أن الأمور قد تنقلب رأساً على عقب فتنتكس 

یده، أو لیست لدیه الأحوال إذا أكتشف الطرف الآخر في الأزمة أن غریمه لیس جاداً في تهد

م حینما تأكدت لإسرائیل أن ١٩٦٧القوة الكافیة لتنفیذ هذا التهدید وهذا ما حدث في یونیة 

الحشود المصریة في سیناء لم تكن سوى تهدید فقط وأن عبدالناصر لم یكن یعتزم الدخول في 

الورزاء  حرب معها فبادرت بشن الحرب، وهو الأمر الذي أكده فیما بعد مناحم بیغین رئیس

یجب علینا أن تكون أمناء مع أنفسنا : الإسرائیلي الأسبق بنفسه حینما قال في أحد تصریحاته

لم تكن دلیلاً على أن عبد الناصر كان  ١٩٦٧وأن نعترف بأن الحشود المصریة في سیناء عام 

أن حشد  یرغب حقیقة في غزونا، ولكن نحن الذین قررنا القیام بهجوم ضده وأننا كنا نعرف یقیناً 

  ).٧" (القوات في سیناء لیس إلا عملاً استعراضیاً 

خلاصة القول إن الإدارة بالأزمات وإن كانت فعلاً متعمداً من أحد اطراف الأزمة بهدف تغییر 

مسار الأزمة الحقیقیة إلا أن ذلك لا یعني نجاحه ، إذ قد تنحو مسارات الأزمة وتطوراتها منحي 

لها، وقد تفلت كل الأمور من ید صانع القرار وتنقلب علیه آخر عكس ما هو مخطط ومرتب 

" هتلر"وتكون ذریعة یستغلها الطرف الآخر في الأزمة، ومن ذلك مسلسل الأزمات التي افتعلها 

في الثلاثینیات مما أقنع بریطانیا وفرنسا والاتحاد السوفیتي بنوایا النازیة الحقیقیة فشكلت تكتلاً 

  .وكانت أحد الأسباب الرئیسیة في هزیمته في هذه الحرب" هتلر" في قوة واحدة ضد 

  بدایة دراسة ظاهرة الأزمات الدولیة

بدأت دراسة ظاهرة الأزمات الدولیة دراسة جدیة في عصرنا الحدیث مع نهایة أزمة الحرب 

وكانت تلك ) ١٩٠٩-١٩٠٨(العالمیة الأولى التي انطلقت شرارتها الأولى في البوسنة عام 

بدأت عندما خشیت امبراطوریة النمسا والمجر وقتئذ من تنامي مطالب القومیات الراقدة الحرب قد 

تحت عباءتها بالاستقلال، مما شكل في نظرها تهدیداً خطراً لكیانها وتماسكها، فحرصت على 

عدم التهاون والوقوف بصلابة شدیدة أمام مطالب الصرب خاصة بعد أن تعهدت ألمانیا للنمسا 

ندتهما إذا ما تدخلت روسیا لصالح الصرب، ومن نحایة أخرى فقد أبدت فرنسا والمجر بمسا

وإنجلترا مخاوفهما من تنامي قوة الأسطول الألماني إلى الحد الذي یمكنه من تهدید سیادة 

لیمثل الشرارة التي " سراییفو" ثم جاء مصرع ولي عهد النمسا في مدینة . بریطانیا على البحار

جمیعاً إلى التلاحم محدثة انهیار النظام الدولي الذي كان قائماً في مرحلة ما  دفعت بهذه الأزمات

وكانت تلك . قبل الحرب العالمیة الأولى، وهو الوضع الذي یطلق علیه مصطلح تداعي الأزمات

بین ألمانیا والنمسا  ١٩١٤هي بدایة اكبر أزمة آنذاك وهي أزمة ما قبل اندلاع تلك الحرب عام 
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مبراطوریة العثمانیة من جهة، وإنجلترا وفرنسا وروسیا وبلجیكا وصربیا والجبل الأسوط والمجر والا

  .والیابان من جهة أخرى

واستمرت وقائع الحرب إلى أن قامت ألمانیا بإحتلال بلجیكا ثم تقدمت نحو باریس، واستمرت 

هم في ، ومن ناحیة أخرى هاجم الالمان الروس وهزمو ١٩١٦حرب خنادق بعد ذلك إلى عام 

م تحالفت بلغاریا مع ألمانیا وتحالفت ١٩١٥وفي عام " بحیرات مازور"و" تاننبرج" معركتي 

، كما حارب الیونانیون إلى ١٩١٦إیطالیا مع الحلفاء ثم انضمت إلیهم البرتغال ورومانیا في عام 

ة عام یأمریكوكان ا لالمان قد أغرقوا سفینة " سالونیكا"جانب الحلفاء ضد الالمان في معركة 

م ودخلت قواتها فرنسا ولكنها لم تشترك ١٩١٧م، فأعلنت أمریكا الحرب على ألمانیا عام ١٩١٥

وفي ا لسنة نفسها التي أعلنت فیها أمریكا " شاتو تیري" في معركة  ١٩١٨في القتال إلا في عام 

د وبیت م فسقطت بغدا١٩١٦الحرب على ألمانیا قامت ثورة عربیة ضد تركیا حلیفة ألمانیا عام 

م اعلنت كل من تركیا والنمسا والمجر وبلغاریا الإستسلام ١١/١١/١٩١٨المقدس، وفي تاریخ 

ثم تلت تلك الهدنة عدة معاهدات مثل معاهدة " كومبین" وقامت ثورة في ألمانیا فوقعت هدنة في 

ملیون  ٢٠وغیرها بعد فقدان أكثر من عشر ملایین قتیل و" تریانو" و" سانت جرمین"و" فیرساي" 

جریح، وكذلك بعد تغییر حدود بلدان كثیرة في أوروبا وآسیا، فأنشئت عصبة الأمم حتى لا تتكرر 

والاهتمام " الدولیة" تلك الحروب والكوارث والأزمات الدولیة، ثم بدأت البحث في ظاهرة الأزمات 

حثون البحث وحاول البا. بها بصورة واضحة، وذلك لتفادي الأهوال التي أسفرت عنا هذه الحرب

وبدأ التفكیر جدیاً في ما . عن أسباب الصراع الدولي بغیة إستئصالها حتى لا تتكرر مرة أخرى

یسمي بالسلام العالمي ووضع نظام أو دستور تلتزم به الدول في سلوكیاتها وعلاقتها في ما 

نجم عنه بینهما على نحو یكبح جماح التطلعات غیر المشروعة والسلوك غیر المسئول الذي قد ی

  .حدوث صدامات مسلحة

ولكن تلك الدراسات والمحاولات من ناحیة وإنشاء عصبة الأمم بعد الحرب من ناحیة أخرى لم 

تؤدي إلى نتائج ملموسة في تحقیق السلام ، بل إن تلك الجهود أصیبت بإنتكاسة أخرى حینما 

نت تلك بدایة الحرب بدأت تظهر ملامح أزمة عالمیة جدیدة باتت تلوح نذرها في الأفق، وكا

م، ١٩٣٨فقد بدأت المانیا في تحقیق أطماعها التوسیعة مرة أخرى منذ عام . العالمیة الثانیة

وأعلن هتلر قیام تحالف نازي سوفیتي تقوم بموجبه " تشیكوسلوفاكیا" وإجتاحت جیوش هتلر 

حتلال النازیین لبولندا الدولتان بتقسیم بولندا بین روسیا وألمانیا، فأعلنت بریطانیا وفرنسا بعد إ

م، ١٠/٦/١٩٤٠الحرب على ألمانیا، فما كان إلا أن تقدمت الجیوش الألمانیة نحو أوروبا في 

ووقع هجوم ألماني كاسح على فرنسا لم یستمر سوى أسبوع واحد إنهزمت بعده فرنسا ووقعت 

طر الألماني یهدد میزان القوى وأصبح الخ اختلالوقد أدیى ذلك إلى . اتفاقیة هدنة مع ألمانیا

  .انجلترا ویلوح من بعید لیجتاح روسیا بعد ذلك
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ة الأمریكیوعلى الجانب الآخر من المحیط الهادي نجد صورة أخرى حیث كانت الولایات المتحدة 

تسیطر على جزر الهاواي والفلبین وعلى بعض دول أمریكا اللاتینیة بینما كان الهولندیون 

الشرقیة التي تعرف الیوم بأندونیسیا ، وكان الفرنسیون یسیطرون على منطقة جزر الهند 

یسیطرون على الهند الصینیة التي تعرف الیوم بكمبودیا الدیموقراطیة وفیتنام ولاوس ، وفي حین 

أن البریطانیین كانت لهم السیطرة على الهند وبورما وهونج كونج ومالیزیا إلى جانب سیطرتهم 

  .ة الشرق الأوسطمع الفرنسیین على أفریقیا ومنطق

ومن ناحیة أخرى فقد غمرت الیابانیین في تلك الفترة نزعة توسعیة تهدف إلى القضاء على الرجل 

الأبیض في آسیا، بینما كانت روسیا ضعیفة آنذاك، لیست لدیها أطماع سیاسیة أو توسعیة، 

" هتلر" الحرب ضد فوجد الیابانیون فرصتهم بعد هزیمة فرنسا أمام الألمان وانشغال بریطانیا في 

فاتجهوا إلى جنوب شرقي آسیا ولكنهم لم یفلحوا في حربهم مع الصین فلجأوا إلى خیارات أخرى 

في الهند الصینیة وشنوا هجمات على سنغافورة والفلبین وأندونسیا، كما وقعوا معاهدة عدم اعتداء 

م، كما لجأ ١٩٤٠مع الاتحاد السوفیتي الذي كانت یستعد لصد الهجوم النازي في صیف 

الیابانیون إلى توقیع میثاق دفاع ثلاثي بینهم وبین الألمان والأیطالیین یلتزمون فیه بمساندة 

  .بعضهم إذا ما تعرض أحدهم لهجوم خارجي

روسیا ووصلت القوات الألمانیة إلى أبواب موسكو مما " هتلر" م، غزت جیوش ١٩٤١وفي أبریل 

التحرك بعد أن كانت إلى أبواب موسكو مما دفع الولایات  ة إلىالأمریكیدفع ا لولایات المتحدة 

ة إلى التحرك بعد أن كانت إلى تلك الفترة بعیدة بعض الشئ عن الدخول في الأمریكیالمتحدة 

مواجهات مباشرة مع ألمانیا أو الیابان، فقامت باحتلال أیسلندا وهو الأمر الذي مكن القوات 

وهكذا دخلت أمریكا الحرب بعد أن . مان في الشرق الأوسطالبریطانیة من التفرغ لمواجهة الأل

" هتلر" أنهكت تلك الحرب بریطانیا وروسیا اللتان دفعتها ثمناً باهظاً نتیجة صمودهما أمام 

ویكفي أن نذكر هنا أن روسیا فقدت عشرین ملیون رجل من جنودها وما یقرب من نصف 

  .طاقتها الانتاجیة

من ناحیة أخرى على إنسحاب الیابانیین من الصین، ولكنهم تجاهلوا وقد أصرت الولایات المتحدة 

فقامت أمریكا بتجمید لاأرصدة الیابانیة في بنوكها مما أدى إلى حصار الیابان  الأمریكيالتحذیر 

ولم تجد الیابان للخروج من هذا . إقتصادیاً وشل قدرتها على شراء البترول أو السلع الضروریة

إما عقد اتفاقیة مع أمریكا مقابل الإنسحاب من الهند الصینیة أو الدخول : هماالمأزق إلا خیارین 

  .في حرب مع أمریكا

ین ولكنهم فشلوا في الأمریكیوقد أختار الیابانیون في بدایة الأمر التوصل لحل وسط مع 

م، ٧/١٢/١٩٤١في " بیرل هارییر" مسعاهم، فلم یجدوا منفذاً لهم إلا الحرب حیث هاجموا 



42 
 

م، فأعلنت أمریكا ٨/١٢/١٩٤١ك شنوا هجوماً على الفلبین ومالیزیا وتایلاند وأندونسیا في وكذل

  .وبریطانیا الحرب على الیابان

م ١١/١٢/١٩٤١في تاریخ " هتلر" وفي غمرة إنهماك الدولتین في القتال مع الیابانیین أعلن 

لمان والیابانیین في آن واحد، الحرب رسمیاً على الولایات المتحدة التي رمت بثقلها لمواجهة الأ

وإستخدمت أمریكا لأول مرة في تاریخ العالم السلاح النووي ضد الیابان رداً على هجمومها على 

  ).٨(وأسدلت بذلك الستار على الحرب العالمیة الثانیة " بیرل هاربر" 

دول العالم الحرب العالمیة الثانیة هو أن  حداثوما یهمنا من هذا العرض التاریخي الموجز لأ

عادت إلى الإقتناع مرة أخرى بأن هذه الفوضي العالمیة التي ما إن تخرج العالم من أزمة حتى 

تولجه في أزمة أخرى ستؤدي في النهایة إلى فناء البشریة إذا ما استمر الأمر على ما هو علیه، 

ت كي تضع وإذا ما استمر تكدیس الأسلحة وتطویرها، وخاصة أسلحة الدمار الشامل، فاجتمع

حداً لتلك الأزمات وتم إنشاء هیئة الأمم المتحدة لتخلف عصبة الأمم التي لم تكن قادرة على درء 

الحروب، وازدهرت الدراسات التي تركز على ظاهرة الأزمات الدولیة ومسبباتها وسبل الحد منها 

  ).٩(أو جعلها في أضیق الحدود 

سمي بظاهرة تداعي الأزمات بمعني أن حدوث وشهدت هذه الفترة وما بعدها اختفاء ما كان ی

. أزمة في إحدى دول منطقة دولیة معینة یستتبعه حدوث أزمات أخرى في باقي دول المنطقة

ویعود السبب الرئیسي في اختفاء هذه الظاهرة في تلك الفترة وما بعدها إلى ظهور الرادع النووي 

مرة مما حدا بجمیع الأطراف الدولیة إلى الذي تم استخدامه خل الحرب العالمیة الثانیة لأول 

التفكیر جدیاً قبل الإقدام على أیة مغامرة غیر محسوبة، لیقینهم التام بفداحة ثمن مثل هذا 

وبناء على هذا فإن أبرز ما یمیز سمات الأزمات . التصرف الذي لا یقل عن الدمار المحقق

ة ومحسوبة العواقب سواء في تصعیدها أو الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة أنها أزمات مدروس

في إدارتها، كما أصبحت حریة الأطراف في تصعیدها على المستوى العالمیة أو الإقلیمي غیر 

  .مطلقة

التي ترجع " م لتبرز معه بوادر أزمة دولیة جدیدة وهي أزمة الصواریخ الكوبیة١٩٦٢وجاء عام 

م ومساعدتها إقتصادیاً وعسكریاً وذلك ١٩٦١م جذورها إلى تدخل الأتحاد السوفییتي في كوبا عا

ة الأمریكیلإضعاف سیاسات الأحتواء وتدابییر الحظر الاقتصادي التي فرضتها الولایات المتحدة 

فیدیل " ضد كوبا، وشاركتها في ذلك الدول الحلیفة للولایات المتحدة مستهدفة إسقاط نظام 

  .في منطقة أمریكا اللاتینیةوبالتالي تصفیة قاعدة تصدیر الشیوعیة " كاسترو

وقد أشتملت المساعدات العسكریة السوفیتیة لكوبا على إقامة قواعد لإطلاق الصواریخ داخل 

الأراضي الكوبیة وإرسال مجموعة من الفنیین العسكریین السوفییت الذین انیطت بهم مهمة 
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قواعد للصواریخ النوویة  وقد أحدثت المبادر السوفییتیة رد فعل عنیف تركیب. تشغیل تلك القواعد

  .الأمریكيفي كوبا من تهدید خطر ومباشر للأمن القومي 

 - وكرد فعل على مضاعفة السوفییت لشحنات الاسلحة إلى كوبا –م ١٩٦٢وفي أغسطس عام 

  - :قامت الولایات المتحدة بتصعید مواجهتها للسوفییت محددة خیاراتها في ما یلي

لى أ، یسبقه هجوم جوي لتدمیر قواعد الصواریخ وقإذفات القیام بهجوم مباشر ضد كوبا ع -١

  .القنابل السوفییتیة 

  .الاكتفاء بتدمیر هذه القواعد السوفییتیة دون أ، یمتد الأمر إلى الهجوم الشامل -٢

فرض حصار بحري حول الشواطئ الكوبیة والإستمرار في ذلك إلى أن یتخذ الرئیس  -٣

  .اً بسحب الصواریخ من كوباقرار " خروتشوف" السوفییتي آنذاك 

بسحب الصواریخ  الأمریكيالعرض " خروتشوف" وإنتهي الأمر بقبول الزعیم السوفییتي 

السوفییتیة من كوبا وترحیب أمریكا في المقابل بقبوله ذلك العرض، وهكذا تبددت إحتمالات 

ة العصیبة التي المواجهة وزال شبح الرعب النووي ا لذي خیم على العام بأسره طوال تلك الفتر 

  .استغرقتها الأزمة

وبدأ معها موضوع دراسة اللأزمات الدولیة بنحو نحواً علمیاً منهجیاً في جمیع المجالات العسكریة 

والسیاسیة أكثر من أي وقت مضئ، فكانت هذه اللأزمة بمثابة بدایة  الاجتماعیةو  الاقتصادیةو 

عصر دراسة الأزمات كعلم وفن، وذلك لما أبرزته من مفاهیم جدیدة لم تكن واضحة من قبل ، 

حیث أكد نجاح حل هذه الأزمة على الأهمیة الفائقة لدور الاتصالات في إدارة الأزمات وعلى 

اشر والفوري لحل الأزمات الدولیة، وهو الأمر الذي قامت به ضرورة فتح قنوات للاتصال المب

كل من واشنطن وموسكو حین فتحتا خطأً ساخناً بین العاصمتین، وهو الخط الذي أثبت فاعلیته 

فیما بعد في تجاوز أزمات عدیدة ووقف تصعید الموقف بینهما مثلما حدث أثناء أزمتي الشرق 

  .١٩٧٣ – ١٩٦٧الأوسط في عامي 

ظیت أزمة الصواریخ الكوبیة هذه باهتمام بالغ لدى الباحثین في الأزمات الدولیة باعتبارها وقد ح

هد الأكادیمي =النموذج الأمثل لإدارة الأزمات ، ونظروا إلیها على أنها إشارة البدء لانطلاق الج

ات نحو تأصیل مبادئ إدارة الأزمات، وبها تؤرخ تاریخ دخول هذه المصطلح إلى قاموس العلاق

في إدارة الرئیس الأسبق كندي  الأمریكيوزیر الدفاع " روبرت ماكنمارا" الدولیة حینما أطلق 

مجالاً للحدیث عن الاستراتیجیة وإنما عن إدارة الأزمات  –لم یعد هناك بعد الآن " جملته الشهیرة 

  .فقط

هذه الأزمة ، ولیؤكد هذا نتیجة لنجاح الجهود الدبلوماسیة في إدارة " ماكنمارا" وقد جاء تعقیب 

على أهمیة دور إدارة الأزمات في تجنب ویلاتها، وما كان یمكن للإخفاق في إدارة هذه الازمة 

  .أن یتسبب في دفع العالم إلى هاویة الدمار النووي
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من تعداد % ) ٥٠- ٣٢(البشریة المحتملة لحدوث هذه الكارثة ما بین  الخسائرحیث قدرت 

  .الأخرى الخسائرن، ناهیك بسكان المعسكرین المتنازعی

، إلا أن النجاح في إدارتها %)٥٠ - ٢٧(كما تراوحت فرص النجاح في إدارة هذه الأزمة ما بین 

أنقذ البشریة من ویلات نوییه كانت واقعة لا محالة ومن عواقب وخیمة كان یمكن أن تترتب على 

متخلفة إلى الوقوف على  الفشل في التوصل لحل لها، مما یدل على حاجة كل دولة مهما كانت

كل ما یتصل بإدارة الأزمات من القواعد والاستراتیجیات والحورات حتى تجنب نفسها وغیرها من 

  .الدول عواقب الطریق المسدودة

  

  إدارة الأزمة الدولیة

لا یمكن تحدید مواصفات معینة أو إتباع منهج علمي شامل لتطبیقه على جمیع الأزمات الدولیة، 

الدولیة تختلف باختلاف أسبابها أو تفاصیلها الخاصة بها إلا أن ذلك لا یمنع من وجود فالأزمات 

  .سمات مشتركة تشترك فیها الأزمات مع غیرها مما یؤدي إلى وجود تشابه في أسالیب معالجتها

الحرب الباردة عن أزمات لفترة التي تلتها هو  انتهاءومن ناحیة أخرى فإن ما یمیز أزمات ما قبل 

لأزمات تلك الفترة قواعد وأسساً وضوابط ألتزم بها القطبان الكبیران وهما الولایات المتحدة  أن

ة والاتحاد السوفیتي سابقاً، كما ألتزمت بها منظمة الدول التي تدور في فلكهما وكذلك الأمریكی

  .دول عدم الانحیاز ودول العالم الثالث

یامها الآن فقد غیرت روسیا وریثة الاتحاد السوفییتي أما فترة ما بعد الحرب الباردة والتي نعیش أ

سیاستها وبالتالي أسلوبها في معالجة الأزمات وانشغلت في حل أزماتها الداخلیة ولم تعد الولایات 

  .ة خصمها اللدود بل الشریك في حل الأزمات العالمیة وحتى الداخلیةالأمریكیالمتحدة 

السابق میخائیل غورباتشوف سیاسة بلاده الجدیدة حینما وفي ذلك السیاق حدد الرئیس السوفییتي 

م بتغییر إستراتیجیتها من مواجهة حلف الناتو ١٩٨٧أصدر تعلیماته للقیادة السوفیتیة عام 

  .ة إلى إستراتیجیة الاكتفاء بقوة ع سكریة للدفاع عن الاتحاد السوفییتيالأمریكیوالولایات المتحدة 

ر بین القطبین أدي من ناحیة أخرى إلى بروز ظاهرة جدیدة هي إلا أن ذلك الانفراج في التوت

أحساس منظمة الدول التي كانت مرتبطة بالاتحاد السوفیتي وأخذت تلك الدول تشعر بحریة أكبر 

في اتخإذ قراراتها وتحدید أصدقائها وأعدائها ومصالحها الخاصة بعیداً عن القطب الذي كانت 

  .أزمات سابقة وإحیاء أزمات ماضیةتسیر في فلكه، مما أدى إلى وأد 

وإذا كا ن الوضع الجدید ساهم في تخفیف حدة التوتر بین القطبین الكبیرین وابعد عنهما وعن 

العالم شبح حرب نوویة لا تبقي ولا تذر إلا أن مخاوف جدیدة بدأت تبرز على الساحة العالمیة 

السیطرة علیها، ومن ابرز تلك  وتقلق صناع القرار في العالم وتنذر بحدوث أزمات لا یمكن
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المخاوف ا لخوف من امتلاك دول عدیدة لأسلحة الدمار الشامل وهو الخوف الذي دفع الدول 

  .الكبرى إلى الحث على توقیع اتفاقیة منع انتشار الأسلحة النوویة

یة وبدأت الدراسات المتعلقة بإدارة الأزمات تولي موضوع أسلحة الدمار الشامل والأزمات الدول

المتعلقة بها اهتماما بالغاً خاصة وان الهدف المرجو من توقیع معاهدة منع انتشار الأسلحة 

النوویة لم یتحقق وان الجهود المبذولة لمنع الحكومات من امتلاك الخبرة الكافیة لإنتاج مثل هذا 

یه أن السلام الفتاك لم ت حقق شیئاً، بل أخفقت حتى الآن في منع دول من السعي للحصول عل

لم یكن امتلاكه فعلاً، ویرى أولئك الباحثون ذلك واضحاً في محاولات بعض الدول مثل كوریا 

  .الشمالیة والعراق ناهیك بدول أخرى ممتنعة عن التوقیع على تلك المعاهدة كإسرائیل وغیرها

نهایة ة قد توقع ان الأمریكیمدیر الاستخبارات في وزارة الدفاع " جیمس كلایر" وكان الجنرال 

القرن العشرین یمكن ان تشهد امتلاك بلدان عدیدة قدرات على تجهیز رؤوس القذائف الكیماویة 

ة أن بعض الدول لدیها القدرة على تصمیم الأمریكیاو الجرثومیة أو النوویة، وتعتقد وزارة الدفاع 

یة إرهابهجمات  رؤوس نوویة تفجر تلقائیاً فتحدث أضراراً هائلة، وقد زاد خوف الباحثین من وقوع

تستعمل فیها أسلحة الدمار الشامل إذ أنه أصبح من السهل على الأسلحة الكیماویة والجرثومیة 

یة مثل إرهابوالنوویة أن تنفذ عبرة حدود أیة دولة إذا ما أحسن إخفاؤها كما أن حدوث عملیات 

انق في نفق قطارات محاولة نسف المركز التجاري العالمي الأولى في نیویورك، وإطلاق الغز الخ

  .طوكیو یشیر إلى أن الجماعات المتظرفة تستخدم أسلحة غیر تقلیدیة أفدح خسارة واشد فتكاً 

یة على مادة مشعة لا لصنع قنبلة إرهابومن دواعي قلق مراكز إدارة الأزمات أن تحصل جماعة 

، خاصة وان إعداد نوویة وإنما لتركیب قنبلة تقلیدیة قذرة تلوث منطقة واسعة في حالة تفجیرها

قنبلة كهذه لا یحتاج إلى تفجیر نووي، بل إلى انتشار المواد النوویة، وفي تقدیر وكالة المخابرات 

ة أن نحو عشرین دولة تحاول تطویر أسلحة كیماویة أو جرثومیة في الوقت الأمریكیالمركزیة 

رة النوویة مثلها مثل الحاضر، ولقد اتفق معظم الخبراء على أن بعض الدول أصبحت تمتلك القد

وكذلك إسرائیل المستمرة في خرق الحظر النووي والتي أنتجت سراً ما یقدر ) ١٠(باكستان والهند 

بالمئات من القنابل النوویة، ومثل العراق الذي كان على بعد سنوات من امتلاك السلاح النووي 

تخلي عن طموحاته  حین دمرته عاصفة الصحراء، ولا یعتقد سوى قلائل أن صدام حسین قد

النوویة، ومثل كوریا الشمالیة التي ربما تكون قد صنعت قنبلة أو اثنتین، وكذلك حال بعض 

  .بلدان أخرى مثل تایوان وكوریا الجنوبیة

ومن جانب أخر فإن الباحثین یركزون في دراساتهم على الجهود الوقائیة لمنع إنتشار تلك 

الأسلحة الفتاكة ویعكفون على سبل منع الدول من تطویر تلك الأسلحة الصعب إدارة أزمات هذا 

الوضع الا بتقدیم تضحیات بشریة یكون الخاسر فیها أطرافا دولیة عدیدة، ویتضح من دراسة 

مؤسسة راند للأبحاث مدى صعوبة الحد من انتشار هذه الأسلحة إذ أنه لا یمكن  قامت بها
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تصور قیام الدول الكبرى بمواجهة الترسانات النوویة الصغیرة الناشئة عن طریق شن هجوم على 

المنشأة النوویة التابعة لها لأن ذلك یعتبر عملاً استفزازیا وأنه سیؤدي إلى نتیجة سلبیة، كما أن 

ب السیاسیة والتدمیریة بدءا من أثارة الرأي العام إلى احتمالات انتشار الغبار الذري العواق

المتساقط على بلدان الحلفاء یعتبران من أهم المخاطر الداعیة إلى رفض فكرة الهجوم المفاجئ 

لردع دولة ما والحیلولة بینها وبین استخدام قدراتها النوویة، ویشیر بعض المسئولین في وزارة 

ة إلى أن الولایات المتحدة أثناء حرب الخلیج أرسلت معظم معداتها العسكریة إلى الأمریكیلدفاع ا

هناك إلا أنهم یعقبون على ذلك بقولهم لو أن صدام حسین كان یملك ثلاث قنابل نوویة لاستطاع 

تفاوت تدمیر قدراتنا الحربیة تماماً، وتعرض مؤسسة راند في دراسة لها في هذا المجال بدائل ت

بین إستراتیجیة معتدلة دفاعیة تقوم في معظمها على أساس الخطط والبرامج المعمول بها حالیاً 

وبین وضعیة هجومیة مضادة للانتشار النووي وتشمل عدد كبیراً من القوة الضاربة ووسائل 

ل الدفاع الصاروخیة، وما یزید الأمر صعوبة في نظر الباحثین هو السهولة النسبیة في الحصو 

على التكنولوجیا النوویة ا لمهمة في إنتاج السلاح النووي ووجود معدات متقدمة تستخدم لحفر 

الأنفاق مثل الحفارات الضخمة التي استعملت في شق القناة تحت بحر الشمال وتخبئتها في 

الأعماق بحیث یصعب تدمیرها دون استخدام أسلحة مدمرة فتاكة ومتطورة وهذا كله یعني أن 

ت منع انتشار السلاح النووي لیست مضمونة النتائج ولا یتبقي سوى أمل واحد من وجهة إجراءا

نظرهم وهو أن تنجح خشبة الردع ضد الدول النوویة الجدیدة مثلما نجحت أثناء الحرب الباردة، 

ة یشیر إلى أن بلاده تعرف عن كوریا الشمالیة وإیران الأمریكیولكن أحد الخبراء في الحكومة 

اقل مما كانت تعرفه عن الاتحاد السوفیتي وإنها تجد صعوبة في الوصول إلى أسرار هذه  وغیرها

  ).١١(البلدان النوویة 

ویخلص الباحثون إلى أن المخاطر التي ینطوى علیها الانتشار النووي في عالم ما بعد الحرب 

  الباردة دفعت أعداد متزایدة من المتشددین والمعتدلین في العالم

  .لبة بنزع السلاح النووي، إلا أن الصعوبة تكمن في كیفیة القیام بذلكإلى المطا

وإذ كان الرعب النووي واستخدام أسلحة الدفاع الشامل التي جئنا على ذكرها یشكل حیزا كبیراً من 

تفكیر مراكز إدارة الأزمات الدولیة في العالم فإن لدول العالم مشاكلها وأزماتها الأخرى التي ت 

لتصدي لها ولإدارتها ویحاول صناع القرار إیجاد مخارج لها ویعكف الباحثون في عمل على ا

مراكز إدارة الأزمات في تلك الدول على متابعتها رغم أنها أقل خطورة من أسلحة الدمار الشامل 

إلا أنها أكثر حدوثاً ونقصد بذلك النزاعات والصراعات التي تؤدي في النهایة إلى إنها أكثر 

نقصد بذلك النزاعات والصراعات التي تؤدي في النهایة إلى حدوث أزمات دولیة وعادة حدوثاً، و 

ما یتدرجون في تخطیطهم لمواجهة الأزمات الدولیة متبعین ثلاثة بدائل مهمة سنتطرق إلیها في 

  .الصفحات التالیة التي تحمل عنوان أسلیب إدارة الأزمات الدولیة
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  :أسالیب إدارة الأزمات الدولیة

تمد الدول في إدارة أزماتها على أسالیب عدة بغیة الوصول إلى مخرج لحل أي أزمة تواجهها، تع

ومن أهم تلك الأسالیب أسلوب التساوم التوفیقي وأداته هي الدبلوماسیة فإذا ما احتاج الأمر إلى 

هي  وسیلة أخرى اشد تأثیراً، فإن ا لدول القادرة تلجأ إلى أسلوب التساوم الإكراهي ووسیلته

دبلوماسیة القوة، وإذا ما فشلت في ذلك فلیس هناك من بدیل آخر سوى التنازل أیاً كان حجمه أو 

المواجهة العسكریة وهو الخیار الصعب الذي لا تتمناه أیة دولة حتى وأن كانت النتیجة هي 

لة في النصر، لآن ذلك سیكون معناه بالنسبة للدولة كلفة اقتصادیة وبشریة، كما أنه یجعل الدو 

وضع قتالي مستمر مما یجرها إلى استنفار جمیع طاقاتها على حساب ممارسة دورها الاعتیادي 

  .محلیاً ودولیاً 

لذلك فإن الدول الواعیة تبادر إلى اللجوء إلى الإقناع أو الإكراه بعیدا عن القوة العسكریة تاركة 

الأسالیب الثلاثة المهمة هذا الخیار الصعب في مؤخرة البدائل المطروحة، وسوف نتحدث عن 

  :التي عادة ما تحاول الدول حل أزماتها الدولیة بواسطتها هي

a . الدبلوماسیة(أسلوب التساًوم التوفیقي(  

b . دبلوماسیة القوة( أسلوب التساوم الإكراهي(  

c .أسلوب الحل العسكري.  

  ):الدبلوماسیة(أسلوب لتساوم التوفیقي  -١

التي تسعى إلى التوفیق ما بین مصالح ) یحات أو الأفعال التصر ( هو مجموعة التحركات 

أطراف الأزمة من خلال الحل الوسط أو التنازلات المتبادلة بهدف الوصول إلى معالجة سلمیة 

وتسویة مرضیة لجمیع الأطراف وبما لا یلحق أضرارا جوهریة بمصالح أي طرف، وعادة ما 

ي إتباع هذا النموذج عن طریق التصریح بذلك یعزز كل من أطراف الأزمة مصداقیته ورغبته ف

  - :أو إتباع خطوات فعلیة تدل علیه ویستخدم هذا الأسلوب في الحالات الآتیة

  .إذا ما حققت الدولة هدفها من الأزمة -١

  .إذا ما شعرت إنها ستفشل في تحقیق أهدافها عن طریق تصعید الأزمة -٢

  .أكثر مما تتحمله إمكانیات الدولة إذا ما شعرت أن تكلفة التصعید في الأزمة -٣

إذا ما حدث تغییر في البیئة المحلیة أو الدولیة للازمة مما یجعل استمرار تصعیدها أمراً  -٤

  .غیر مرغوب فیه

ویجب عند استخدام هذا النموذج البدء بتحركات توفیقیة صغیرة كتقدیم تنازلات صغیرة ومحدودة 

سویة المرجوة مع مراعاة الحد الأدنى من الخسارة وغامضة بحیث تحقق تلك التنازلات الت

للمصلحة القومیة وفي حالة ما إذا لم یحقق التنازل المحدد هدف الوصول إلى التسویة أمكن 

تقدیم تنازلات أخرى أكبر نسبیاً دون إلحاق ضرر جوهریة بمصالح الدولة المتنازلة، إلا إنه في 
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كبیره في بدایة ألازمه كالتسلیم مثلا بمطالب الجانب  بعض الأحیان یعتبر القیام بتقدیم تنازلات

الأخر تهدیدا لمصالح الدولة العلیا مما یؤدي إلي حدوث أضرار وخسائر جوهریه ویبقي علي 

جذور الصراع دائما مشتعلة ویشجع علي تكرار مثل هذا النوع من الأزمات كما هو ملاحظ في 

قد یبدوا وكان إتباع هذا الأسلوب قد حقق تسویه الدولي بالرغم من انه  رهاباغلب عملیات الإ

سریعة وحاسمه للازمه وتعتبر الدبلوماسیة من أهم أدوات هذه المرحلة كما هو واضح في 

  الصفحات

  ٠٠٠التالیة 

وهي لم تكن ولیده هذا العصر .لقد مر بنا إن الدبلوماسیة هي أهم أداه من أدوات لتساوم التوفیقي

  ٠وإنما 

 الأصلمع بدایة عصر النهضة وقد تصورها تدارس رویتر في كتابه فن الدبلوماسیة فقال بان 

في نشاه الدبلوماسیة تقوم علي افتراض مؤداه إن قبیلتین اقتتلتا زمنا طویلا حتى أوشك الفناء إن 

القریحة یه ینشط الذكاء العاطل وتتفتق نسانیبیدها معا وفي هذه اللحظة الحرجة من تطور الإ

الخاملة عن حلول عبقریة تحت ضغط الحاجة إلي تحقیق المعادلة الصعبة وهي تجنب الفناء 

وتجنب الهزیمة في إن واحد فاختارت احدي القبیلتین من بین أبنائها أكثرهم حكمه واربطهم جاشا 

  وأوسعهم حیله وأوفدتهم إلي القبیلة

وفد یرتدي ملابس مزركشة زاهیة الألوان وقد كان هذا ال نسانأخري في أول مهمة سلام عرفها الإ

تجرد أعضاؤه من الاسلحه التي اعتادوا حمل ها وارتسمت علي وجوهم ابتسامات ودوده مسالمة 

فأحجم أفراد القبیلة الاخري عن الانقضاض علیهم وتهشیم رؤوسهم بهراواتهم الحجریة وأدركوا إن 

 ٠لیس بالزى والملامح فقط وإنما بالنوایا أیضا  هؤلاء القادمین یختلفون عن غیرهم من المحاربین

  ٠وهكذا نجحت أول مهمة سلام في التاریخ 

یه قد اهتدت في نسانوما یعنینا في هذا المثال الذي ذكره تشارلس رویتر هو إن الجماعات الإ

وقت مبكر من تاریخها إلي أسلوب أخر غیر أسلوب الصراع البدائي یمكنها من خلاله الاستمرار 

  ٠تطورها  في

انتقل إلي ألاتینیه ومنها إلي اللغات الاوربیه الحیة ثم إلي اللغة  الأصلولفظ الدبلوماسیة إغریقي 

العربیة وهو في أصله الإغریقي القدیم یعني الوثیقة التي یبعث بها أصحاب السلطة وتعطي 

  ٠حاملها امتیازات معینه 

للدلالة علي دراسة الوثائق وترتیبها وحفظها وقد استعلمت كلمه دبلوماسیه خلال القرون الوسطي 

وكانت أول دوله تمارسها هي ایطالیا ثم فرنسا في القرن الرابع عشر وكانت علي نطاق محدود 

أما في القرن الثامن عشر فقد اتسع نطاقها فظهرت الهیئة الدبلوماسیة وعمید السلك  ٠جدا 
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ق علي إیجاد نظام تحدید الاسبقیه بین م تم الاتفا ١٨١٥الدبلوماسي وفي مؤتمر فبینا عام 

  )١٢(البعثات الدبلوماسیة بما یتفق ومبدأ التساوي بین الدول 

ومع تطور الحیاة وتغیر الظروف الدولیة وازدیاد الصراعات ازداد الاهتمام بالدبلوماسیة علي 

حیث مداها صعید دول العالم كما ازدادت معها القضایا المدرجة بین مهامها وأعمالها سواء من 

أو تعقیدها فلم تعد مهامها قاصرة علي نقل الرسائل بین الحكومات وتوضیحها وجمع المعلومات 

وحمایة مواطني الدولة في الخارج ورعایة مصالحها وتأكید شرعیتها وإبراز دورها ومكانتها بین 

تضم خبراء  دول العالم أضافه إلي تدعیم العلاقات بین ممثلي الدولة المختلفة ولكنها أصبحت

یه والاعلامیه الأمنوالتسلي حیه و  الاقتصادیةیستعان بهم ویلعبون دورا مهما في القضایا 

  ٠والزراعیة والمؤتمرات الدولیة 

وعلي الرغم مما شهدنه الدبلوماسیة من تطورات عدیدة في وظائفها إلا إن مهمتها الرئیسیة تتمثل 

من خلال التجربة الطویلة التي مرت بها قصه  في تنمیه القدرات الخاصة علي مواجهه الأزمات

  ٠یه المختلفة نسانالصراع بین الجماعات الإ

علي ابتداع الحلول الخلافة لمواقف  نسانوالتاریخ حافل بنماذج لا حصر لها تبرهن علي قدره الإ

ي في نسانالأزمات وذلك عندما تعجز القوه المادیة عن دفع الخطر وعندما ینجح الفكر الإ

ض هذا القصور كما إن هذه النماذج من ناحیة أخري تثبت حقیقة تاریخیه هي إن أداره تعوی

یه علي مستویاتها المختلفة منذ فجر التاریخ نسانالأزمات كانت احدي أسالیب أداره العلاقات الإ

وان القدرة علي النجاح فیها كانت امتیازا غریزیا خص االله سبحانه وتعالي البعض من البشر بیه 

ن البعض الأخر وأنها كانت الأسبق وجودا من محاولات الدراسات النظریة التي بدأت في دو 

  ٠السباحة قبل إن یكتشف قانون الطفو نسانمطلع الستینات تماما مثلما تعلم الإ

وتعد الدبلوماسیة الاداه الرئیسیة الفاعلة لحل الأزمات أما بقیه الآلیات فهي في الحقیقة عوامل 

راحل استخدام الدبلوماسیة ومساعده لإنجاحها وتأثرت الدبلوماسیة كغیرها من ضغط مصاحبه لم

العلوم والفنون الاخري بالتطورات السیاسیة والتكنولوجیا المعاصرة وانعكس تطور وسائل الاتصال 

والتوسع في العلاقات التجاریة والثقافیة والاعتماد المتبادل بین الشعوب علي الدبلوماسیة وادي 

دد مفاهیمها ومهامها وكذلك أسالیبها فظهر معارف بدبلوماسیه القمة ودبلوماسیه إلي تع

  ٠المؤتمرات والدبلوماسیة الشعبیة 

والهدف الرئیسي من الدبلوماسیة مهما اختلف أشكالها هو الاتصال وتبادل وجهات النظر إلا انه 

ات الدولیة والحفاظ علي ینبغي الاشاره إلي عنصر مهم وهو نجاح الدبلوماسیة في مجال العلاق

المصالح العلیا للدولة عن طریق التفاوض والتفاهم لا یتم بالصور المناسبة دون مسانده حقیقیة 

من قوي الدولة الاخري أما العمل الدبلوماسي في مجال أداره الأزمات فمتنوع وأسالیبه متعددة 

  ٠مثل 



50 
 

  لیةعلي صعید المنظمات الدو  –الاحتجاج لدي الجانب الأخر  - 

  سحب السفراء أو تخفیض البعثات الدبلوماسیة أو التهدید بالقیام بذلك - 

  ٠قطع العلاقات كمرحله احتجاج قصوى  - 

  ٠الخوخ من الأحلاف أو التكتلات إذا كانت الدولة داخله ضمن منظومة دولیه مثلا - 

ت المناسب عقد معاهدات أو أحلاف مع دوله معادیه للجانب المضاد مع مراعاة اختیار الوق - 

  ٠)١٣(لتنفیذها 

والدبلوماسیة لیست السیاسة الخارجیة رغم أنها تستخدم غالبا كمرادف لها فالسیاسة الخارجیة  - 

هي الموقف الذي تتخذه دوله تجاه دوله أخري أما الدبلوماسیة فهي أداه من تلك الأدوات المتعددة 

ن مهام الدبلوماسیة وأدوارها متعددة التي تستخدم لنقل هذا الموقف وصنعه موضع التنفیذ ورغم إ

إلا إن من أبرزها عملیه التفاوض التي تتمثل في نقل وجهه نظر دوله ما أو موقفها لدوله أو 

  ٠دول أخري بغیه تحقیق هدف من الأهداف التالیة 

تحدید نوعیه المصالح المشتركة والاتفاق علي الإجراءات المشتركة التي یتم التنفیذ من خلالها  - 

  ٠كذلك رسم خریطة لا ولا ولویاتهاو 

التقوض حول قضیه تتقارب فیها المصالح بهدف التوصل إلي تحدید قاسم مشترك بینهما أو  - 

  ٠التنازل عن مصلحه مقابل مصلحه أخري في نزاع أهم 

ولكي تنجح عملیه التفاوض الدبلوماسي بصوره عامه فلا بد من توافر حد ادني من الثقة بین 

فإذا متنصل . نفیذ كل الوعود التي یتم التطرق إلیها من خلال عملیه التفاوض الطرفین في ت

طرف من التزاماته فان ذلك قد یؤدي إلي زیادة اشتعال للازمه ولیس إلي حلها وهذا محدث فعلا 

بین الفلس طنین والاسرائلین في معارف باتفاقات أوسلو ومفاوضات مدرید والتي استمرت شهورا 

صل خلالها إلي عدد من البنود واتفق علي تنفیذها علي مراحل زمنیه محدده ولكن طویلة تم التو 

نتیجة لعدم توافر نوایا حسنه عند الجانب الإسرائیلي واعتمادا في إیه مفاوضات مع الجانب 

العربي علي المراوغة وتحقیق المزید من المكاسب لم تنجح هذه المفاوضات بل كانت نتیجتها 

  ٠والإضراب والعنف  مزیدا من الإحباط

ویقوم بأداء هذا العمل الدبلوماسي مبعوثون خصوصیون تصنفي علیهم الدولة الصفة التمثلیة وقد 

یكونوا من السیاسیین المحترفین أو من كبار رجال الصناعة والأعمال أو قد یكونوا خبراء في 

العلم الشئون العسكریة أو الفنیة التي ترتبط بسیاسة الدولة الخارجیة ویتمیز هؤلاء المبعوثون ب

الدقیق في الموضوعات التي یتم التفاوض بشأنها كما أنهم یتمتعون ناهلیه قانونیه تفوضهم 

وبناء علیه فان المهمة الدبلوماسیة  ٠للتعبیر عن أراده دولتهم في حدود التفویض الممنوح لهم 

ذلك لا  مهمة مؤقتة ترتبط بادئه هدف معین فإذا ماقطعت العلاقات الدبلوماسیة بین دولتین فان

  ٠مهمة هذه البعثات  انتهاءیعني بالضرورة 
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وتلجا الدول أولا إلي استخدام الدبلوماسیة بأسالیبها ووسائل المتعددة العلنیة والسریة لحل للازمه 

وأعمال الجاسوسیة والمخابرات والحرب  الاقتصادیةإلي جانب الوسائل الاخري مثل المعاملات 

  ٠إلي استخدام هذه الوسائل مجتمعه أو بعضها لحل للازمه النفسیة والدعایة وأحیانا تلجا 

إما تحقیق النجاح في أداره للازمه فیعود بالدرجة الأولي إلي مهارة فریق أداره للازمه في استخدام 

تلك الآلیات والتنسیق فیما بینها بحیث تكمل كل أداه منها الاخري وتدعهما بما یؤدي في النهایة 

  ٠اجحة لأداره للازمه إلي نتائج ایجابیه ون

ولكي تنجح عملیه حل للازمه الدولیة عن طریق التفاوض الدبلوماسي فلا بد من إدراك طرفي 

  ٠النزاع أو كلیهما للمعطیات التالیة 

إدراك كل من طرفي للازمه أو إطرافها حاله تعددهم انه لیس بوسع أیهما أو أیهم تحقیق كل -١

  ٠أهدافه مره واحده 

للازمه یتطلب مراعاة مصالح الطرفین لان أي حل جائز یجئ علي حساب  إدراك إن حل-٢

  ٠احدهما قد یدفع الطرف المتضرر إلي اللجوء لاستخدام القوه 

ضروره التدرج في استخدام الخیارات المطروحة التي تم تحدیدها وفقا لخطط مسبقة مع مراعاة -٣

نع القرار الفرصة لتجربه بدلیل أخر حاله مستجدات ألازمه انطلاقا من إن عملیه التدرج تتیح لصا

إن ) الخصم(كما انه یتیح فرصه للطرف الأخر في ألازمه  ٠٠٠فشل البدیل الذي تم اختیاره 

  ٠یراجع موافقة التي تبدوا متصلبة ومتعنتة 

التركیز خلال مرحله التخطیط للازمه علي أهمیه البحث عن قنوات اتصال مع الخصم -٤

هذا القنوات دون مكابرة والإبقاء علیها مفتوحة بصوره مباشره أو غیر  المحتمل وضرورة فتح

مباشره أو غیر مباشره خلال مرحله تنفیذ الخطة وهو أمر من شانه تضییق هوة الخلافات بین 

الطرفین وأزاله عوامل اللبس التي تكون موجودة لدیهما وتخفیف حده العداء التي تكتنف ظروف 

  ٠ألازمه 

  ):دبلوماسیه القوه (لتساوم الإكراهي أسلوب  -٢

التي تقوم بها دوله ما وتهدف من ورائها إلي ) التصریحات أو الأفعال ( هو مجموعه التحركات 

إظهار الحزم والتمسك بالمصلحة إزاء الطرف الأخر من لازمه وأداتها في ذلك هي دبلوماسیه 

لذي ینذر باستخدامها بشكل فعلي مع القوه أي التهدید باستخدام القوه أو التحرك العسكري ا

  ٠الإصرار علي فرض إرادتها علي أراده الخصم 

فمن الحقائق الثابتة في علم العلاقات الدولیة إن القوه أداه للدبلوماسیة وهذا أمر یمثل جانبا مهما 

إذ إن للدبلوماسیة وحدها غالبا مات كون محدودة الفعالیة في تحقیق الأهداف التي تتوخاها 

  ٠رمي إلیها وت
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وفي هذا السیاق قد یثار تساؤل عما إذا كان عنصر الاستعانة بالقوة إلي جانب الدبلوماسیة 

یكون أكثر نفعا في أداره الأزمات أم إن استخدام القوه یمكن إن یعمق الخلافات بصوره خطره قد 

  تدفع إلي حده التوتر وتعمیق الازمه ویدفع في النهایة إلي إشعال الحرب

 حداثاب هو إن التجارب الكثیرة التي مرت بها الدول والنتائج التي تم استخلاصها من الأوالجو 

المشابهة تشیر إلي التلویح باستخدام القوه العسكریة وكذلك الاستعدادات اللازمة التي قد تتطلبها 

جهود طبیعة المواجهة من غیر مبالغه في التحركات العسكریة أو البدء بالهجوم الفعلي یساعد ال

الدبلوماسیة المبذولة بل إن تلك الجهود قد لتنجح في أحیان كثیرة إذا لم یشعر الطرف الأخر بأنه 

لا مناص من القبول بما هو مقبول إذا مااراد تفادي ماهر غیر مقبول كما إن نجاح دبلوماسیه 

  ٠ القوه یعتمد إلي حد كبیر علي طبیعة الموقف ونوعیه ألازمه المطلوب لیجاد حل لها

وعاد مایعزز كل طرف من إطراف الازمه مصداقیته بإظهار نماذج القوه المتاحة والمتوافرة لدیه 

 –حشد القوات  – الاقتصادیةبل وبالاستخدام الجزئي لتلك النماذج بدءا من فرض العقوبات 

رفع  –تعبئه الرؤى العام العالمي  –إنشاء الأحلاف والتكتلات المضادة  –الحصار البحري 

ویتحتم علي كل  ٠جات الاستعداد لبعض الوحدات العسكریة ومنتهیا بالتهدید باستخدام القوه در 

طرف إن یحاول التأثیر علي الطرف الأخر وان یشعره بهمیه مصالحه القومیة واستعداده للدفاع 

عنها بالقوة المسلحة كما یحاول أیضا كل طرف إن یوحي للخصم بان استخدامه لقرار الحرب 

( غالي التكلفة علیه وحني إن كان علي حساب الطرفین فهو أكثر تكلفه واشد تأثیرا علیه سیكون 

  ٠) أي الخصم 

لكي تحقق الدولة كسبا مضاد الخصم من خلال استخدامها لأسلوب  –وتفترض أداره الازمه 

اتخاذ موقف حازم قوي مع توفیر قدر ملائم من المرونة سواء علي مستوي  –الضغط الإكراهي 

حتى ) الشروع في التحرك العسكري ( أو علي مستوي الفعل ) التهدید باستخدام القوه ( لتصریح ا

  ٠لتزید من عنصر المخاطرة إمام الخصم 

فالهدف المرجو هو الضغط علیه أو إكراهه علي تقدیم تنازلات دون نزال لذلك یجب إبقاء 

وإلا امتد أثره العكسي علي الخصم  المناورة باستخدام هذا الأسلوب داخل حدود معقولة ومحسوبة

نفسه وأصبح متمسكا بموقفه مهما ساءت الأمور بحیث تصبح المخاطرة بتصعید الموقف عنصر 

ضغط علي طرفي ألازمه علي حد سواء ففي ألازمه الكوبیة مثلا كان الخیار الذي اعتمده 

ق المخاطرة إمام جون كنیدي في أداره اللازمة معبرا عن الحرص علي خل الأمریكيالرئیس 

السوفییت حتى یدركوا إنهم مقدمون علي موقف حازم وقاطع ولكنه بدلا من إن یقوم باتخاذ قرار 

توجیه ضربه جویة استراتیجیه للصواریخ السوفییتیة في كوبا اكتفي بقرار الحصار البحري حول 

إلي رد انتقامي كوبا حیث ابقي المخاطرة داخل حدود محسوبة ومعقولة دون إن یدفع السوفییت 

ه لأول الأمریكیبل انه وبرغم الحصار سمحت الولایات المتحدة  ٠قد یفضي إلي كارثة عالمیه 
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سفینة سوفییتیة بالمرور إلي كوبا كما أصدرت أوامرها بان یتم تأخیر اعتراض السفن السوفییتیة 

سوفییت إلي توقیت أخر بعد إن أعلنت صراحة عن هذه الإجراءات حني تصل إلي سماع ال

أخبار مفادها إن كنیدي أعطي السوفییت فرصه لأعاده النظر في قرارهم بوضع الصواریخ في 

كوبا الآمر الذي أدي إلي تسویه ألازمه سلمیا بتراجع الاتحاد السوفییتي وموافقته علي سحب 

بعدم مهاجمه كوبا وبدون خسائر جوهریه لإطراف  أمریكيالصواریخ السوفییتیة مقابل التزام 

  ٠ألازمه 

وتفترض أداره ألازمه أیضا علي مستوي التهدید باستخدام القوه إن تتم دراسة البدائل والخیارات 

بمنتهي الوضوح والجدیة والعمق مع التنبؤ بتبعات الفعل ورد الفعل فالتهدید المتصلب یحقق الحد 

م الدولة مصدر الاقصي من المصداقیة والحزم ولكن یعیبه افتقاد مرونة الحركة حیث انه یلز 

التهدید بتنفیذ تهدیدها إذا لم یمتثل الخصم بتنفیذ شروطها في حین إن التهدید الغامض وان كان 

یقلل من عنصر ألازمه أي من القوه الضاغطة الاكراهیه للدولة مصدر التهدید إلا انه یضمن لها 

متثل الخصم للتهدید ا لم یفیما بعد حریة الحركة في اختیار البدائل الأكثر حده وتصعیدا إذ

  .الأول

كما إن أسلوب التهدید الغامض لا یفرض علي الخصم طابع الاستشارة والاستفزاز من الدولة 

مصدر التهدید ومن ثم فقد یري الخصم إن الامتثال لمصالح الدولة مصدر التهدید في هذه 

قف كنیدي وعلي ضوء هذا یتضح مو  ٠الحالة لا یعرض سمعته وهیبته ومكانته لضرر واضح 

فقد أراد  ١٩٦١عندما اعترض علي اقتراح إعلان حاله التعبئة العامة في بدایة ارمه برلین 

كیدیان یستبقي هذا التهدید القوي الواضح إلي مرحله متاجره من ألازمه تبدأ إذا موقع السوفییت 

  ٠معاهده سلام مع ألمانیا الشرقیة أو إذا مااغلقوا مدخل برلین الغربیة

جیه هذا النقطة من فن أداره الأزمات بقولهم انه من الأفضل إن تض علماء الاستراویوضح بع

تبدأ الدولة بتوجیه التهدید بأعمال عسكریه محدودة بدلا من التهدید بحرب شامله وذلك لعدم 

  ٠استثاره تحرك عدائي مقابل من الطرف الأخر 

ویكون التهدید غامضا بغموض مكوناته والتي تنحصر في الاشاره إلي مطالب الدولة مصدر 

التهدید إلي جانب العقوبات المتوقع إن تفرضها علي الطرف الأخر إذا لم تتم الاستجابة إلي 

فبخصوص المطالب قد تكتفي الدولة مصدر التهدید بإعلان عدم رضاها عن  ٠٠٠مطالبها 

ها تنتظر من الطرف الأخر اللازمة عرضا مناسبا ومقبولا في هذا الصدد كما الوضع القائم وأن

ه منها إن تتخذ بعض إجراءات الأمریكیحدث في فیتنام الشمالیة عندما طلبت الولایات المتحدة 

تخفیف التصعید في عملیات القتال إنهاء ضرب هانوي بالقنابل وإلا استمر ضربها ولم تحدد 

  ٠ف التصعید بل تركت مطالبها بهذا الشأن غامضة واشنطن إجراءات تخفی
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عندئذ كان علي فیتنام الشمالیة إن تفكر في اتخاذ إجراءات تحفظ لها كرامتها وفي الوقت نفسه 

أمكن للولایات المتحدة إن تفسرها علي إنها إجراءات لتنفیذ مطالبها بالرغم من عدم الإعلان 

طالبة من جهة وإجراءات التنفیذ في المقابل من تفصیلا عن هذا الإجراءات أي إن غموض الم

جهة أخري كان مفیدا لطرفي ألازمه في هذا الحالة فالدولة مصدر التهدید تستطیع إن تفسر رد 

فعل الخصم علي انه امتثال لمطالبها بینهما یستطیع الطرف الثاني إن یختار تحركات تحفظ له 

  ٠كرامته وسمعته 

فهناك خیار البدء بتحركات متشددة مع بدایة ) كات العسكریة التحر (أما علي مستوي الفعل 

وهناك فریقان من المفكرین الاستراتیجیین ینادي الأول  ٠ألازمه أو البدء بتحركات غیر متشددة 

منهم بأفضلیه البدء بتحركات غیر متشددة بینما یفضل الثاني البدء بتحركات متشددة ویتجلي 

یوب البدء بتحركات غیر متشددة وأهمها أنها تظهر صاحبها منطق الفریق الثاني في اظهارع

بمظهر عدم الحزم وضعف الاراده فضلا عن أنها تعطي للخصم مزیدا من الوقت لاختیار انسب 

استراتیجیات للمواجهة ودعم جهوده بمسانده أطراف أخري وتتبني مؤسسه الحكم في إسرائیل هذا 

فیستند إلي إن الخبرة العملیة دائما ماتبنئ بان  الرأي في اغلب تحركات أما الفریق الأول

التحركات غیر المتشددة في بدایة الازمه هي أفضل وسیله لتحقیق هدف الضغط الإكراهي 

ولتجنب الكثیر من الكوارث كما أنها تبقي المجال واسعا لمزید من التحركات الاخري الأكثر 

ضغوط الواقعة علیه ویعتبر التحرك غیر المتشدد تشددا اوالتوفیقیه البدیلة إذا مااستجاب الخصم لل

في نظر هذا الفریق أكثر فاعلیه من أكثر التهدیدات تشددا وعنفا في مواجهه الخصم فالحصار 

في ألازمه الكویتیة كان اشد تأثیرا وحزما من أي تهدید أخر للتعبیر عن النوایا  الأمریكيالبحري 

ه والبریطانیة إبان ازمه الأمریكیج في تحرك القوات ه وكذلك كان اثر التصعد المتدر الأمریكی

واضحا علي مواقف العراق فیما بعد فقد اثبت  ١٩٩٧/١٩٩٨المفتشین الدولیین مع العراق عام 

ذلك التصعید في احدي مراحل الازمه لصدام حسین إن التهدید غیر المتشددة قد تحول إلي 

  ٠وه هجوم وشیك مما دفعه إلي الرضوخ لدبلوماسیه الق

ویذهب الفریق الأول أیضا إلي انه من الضروري البدء بتحرك حازم غیر متشدد في الظروف 

التي یصعب الحصول فیها علي معلومات سلیمة عن نوایا الخصم واستعداده للتصعید من عدمه 

وذلك لأنه یعطي الفرصة للتعرف علي طبیعة ردود فعل الخصم وما إذا كان مستعدا للرد علي 

الیه علي أساس سلیم بدلا من البدء بتحرك جامد متشدد معتمدا علي التخمین في تحركات ت

  تقدیر رد فعل الخصم ولقد قام السوفییت بإتباع هذا الأسلوب الازمه

برلین فلم یبداوأ ببناء حائط برلین من أول تحرك بل بدءوا باقامه سیاج بیه فتحات تسمح بالمرور 

د الفعل الغربي في عدم التحركات كان ذلك علامة تشیر إلي إلي برلین الغربیة وعندما تمثل ر 
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عدم توقع رد فعل غربي عنیف علي تحركات سوفیتیة أكثر تشددا أو عنفا فانتقل السوفییت إلي 

  ٠الخطوة الثانیة ببناء الحائط كاملا 

التقییم وأخیرا فلابد لنا إن نضع هذین الأسلوبین اللذین عاده مایسبقان الحل العسكري في میزان 

  ٠استنادا إلي الاعتبارات التالیة 

إن سیطرة نموذج واحد من أسالیب أداره الأزمات علي تحركات الدولة ینتهي دائما بنتائج سلبیه 

لذا تفترض الاداره الرشیدة للأزمة إن تقوم الدولة بالجمع ما بین استخدام نموذج التساوم الإكراهي 

وفیقي بشكل متناسق وغیر متعارض بحیث تساند كل جنبا إلي جنب مع استخدام النموذج الت

  ٠الاداره الاخري وتدعمها  ٠٠أداره 

مع التصعید عاده مایو ) دبلوماسیه القوه ( إن الاقتصار علي استخدام أسلوب التساوم الإكراهي 

حي بان الطرف الأخر لیس لدیه النیة للتعایش والتسویة التوفیقیة مما یدفع الخصم إلي مزید من 

تشدد غیر المرغوب فیه مع استمرار سلسله الفعل ورد الفعل المتصاعد الذي قد یؤدي في ال

ها من النطاق المحلي إلي النطاق العالمي مما یهدف انتقالالنهایات إلي تفاهم الازمه أو إلي 

  ٠بدخول أطراف أخري في الازمه وما یصاحب ذلك من تبعات 

لأزمات دون إن یكون مصحوبا أو مقرونا بأسالیب إن استخدام الأسلوب التوفیقي في أداره ا

الضغط لیس أیضا بأحسن حال من سابقه بل انه من الصعب تصور نجاح مثل هذا الأسلوب 

 –علي سبیل المثال ولیس الحصر  –في الممارسات العملیة لأداره الأزمات لأسباب عدیدة منها 

مالم تكن مكرهه علي ذلك حني مع  الطبیعة البشریة عامه التي ترفض تقدیم تنازلات طواعیة

الحصول علي مقابل ووحده صنع القرار في جمیع الدول المتقدمة منها والنامیة الكبیرة منها 

ماهي إلا مجموعه من البشر ینطبق علیها ماینطبق علي سائر البشر مع الفارق في  –والصغیرة 

  ٠حجم التنازلات ونوعها 

اهي والتوفیقي عند أداره الأزمات یعطي صیغه تكاملیة إن الجمع مابین أسلوب التساوم الإكر 

 ٠متناسقة ینتفي فیها تصور التعارض الطبیعي بین الضغط من ناحیة والتوفیق من ناحیة أخري 

بل إنهما یتكاملان في عملیه المساومة أي إن موقف الدولة في عملیه التفاوض لتسویه الازمه 

عه استعراض للقوه كما إن التصریح أو التلمیح أو اقوي إذا ماسبق ذلك التفاوض أو تواكب م

التلویح ببعض الإشارات أو الدلائل التوفیقیة أثناء ممارسه الضغوط یساعد بل ویسرع من 

  ٠خطوات معالجه لازمه 

إن المشكلة التي تواجه متخذ القرار دائما في إدارته للأزمة هي كیف یبدو حازما ومرنا في آن 

في فن إدارة الأزمات اصطلاح الرشد ولما كانت الاداره الرشیدة للأزمة  واحد وهذا مایطلق علیه

تعتمد علي تقدیرات وتحلیلات وحده صنع القرار فإن درجه الرشد تتحدد بالتالي وفقا للمعلومات 

وعلي  ٠المتاحة للدولة عن ظروف الأزمة وإمكانیات الخصم وإمكانیات الدولة في مواجهتها 
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ختلف الخیارات المطروحة أمامه من حیث الأهداف والأولویات والقدرات متخذ القراران یدرس م

والتكلفة التي یستطیع كل طرف تحملها ثم یختار مابین البدائل أولي خطوات التحرك في اتجاه 

  ٠إدارة الأزمه 

  :وعاده لا تخلو تحركات متخذ القرار من النقاط الثلاث الأتیه

ماالي إن مصداقیة دولته لن تتأثر بإتباعها أسلوب التساوم  إذا ماأنتهي متخذ القرار في دوله -١

وإن المخاطرة التي یخلقها ذلك التحرك في مقدور دولته تحملها وان قدره الخصم علي . الإكراهي 

  فانه یقرر إن یأخذ بهذا التحرك) أي إمكانیاته تفوق إمكانیات الخصم ( تحمل هذه المخاطر أقل 

رك إن مصداقیة تحرك الخصم سوف تكون مرتفعه كما انه سیخلق وعلي العكس من ذلك إذا أد

مخاطر اكبر مما تستطیع إمكانیات الدولة إن تتحملها فانه یمیل إلي اتخاذ تحرك اقل عنفا أو 

  ٠تحركا توفیقا 

  وهو طرف رد فعل الأزمة –إذا أدرك الخصم  -٢

یذ تهدیدها وأن المخاطرة التي إن تحرك الدولة الأولي ألتهدیدي الضاغط جدي وان بمقدورها تنف

یثیرها هذا التحرك أكبر من إن تتحملها دولته فانه عاده مایلجأ إلي الأسلوب التوفیقي والعكس 

صحیح في حاله ما إذا أدرك إن تهدید الدولة الأولي عدیم المصداقیة فانه یتبع التصعید والتشدد 

٠  

ت الخصم عالیه المصداقیة وإنها تخلق إذا ماادركت كل من الدولتین طرفي الأزمة إن تهدیدا

  مخاطره ذات تأثیر یتجاوز ماتتحمله

 ٠إمكانیات الدولتین فإنهما یتجهان إلي إتباع الأسلوب التوفیقي وتنتهي الأزمة بحل وسط  -٣

وعلي العكس إذا ماقدرت الدولتان إن مصداقیة التهدیدات المتبادلة اقل درجه مما تبدو وأن 

تثیرها الدولة الخصم من الممكن تحملها فإنهما تعمدان إلي إتباع التشدد في المخاطرة التي 

  ٠مسلك تصعیدي متبادل 

إن سوء التقدیر للمواقف أو الخطأ في حسابات أیه مرحله من مراحل الأزمة أو العناد والمكابرة 

الأزمات عبارة عن نذر خطر شدید وانزلاق إلي حرب ضروس تنقلنا إلي الأسلوب الثالث في حل 

  ٠٠٠٠٠٠الدولیة وهو الأسلوب الذي سنتحدث عنه في الصفحات التالیة 

  أسلوب الحل العسكري -٤

إذا باءت جمیع سبل إدارة الأزمة بالفشل توفیقا عن طریق دبلوماسیه القوه وإذا مااستمر كل 

ت طرف في تشدد فان الخیار المقیت هو النزول إلي حلبه الصراع لتحسم لغة المدافع ماعجز 

لغة الحوار عن تحقیقه وهو أمر یعتمد علي قوه الأطراف المتنازعة ومدي استعداها لدخول 

ولا شك إن أصعب قرار  ٠الحرب دفاعا عما تعتبره تهدیدا لمصالحها المباشرة أو غیر مباشر 

یقوم علیه متخذ القرار هو إعلان حاله الحرب لأنه یصنع الدولة أمام اخطر نوع من الأزمات 
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والیتم الإقدام علیه إلا في حاله استنفاذ كافه  ٠٠علیه مستقبلها وكیانها وأحیانا وجودها  ویتوقف

  ٠الخیارات المطروحة والبدائل المتاحة لحل الأزمه

وإذا ماتركنا جانبا الوسیلة التي تحقق كل دوله بوسطها مأربها العسكري وإستراتیجیتها التي 

حرب واستخدام القوه المسلحة یمكن إن ینتج عنه أزمات تستخدمها لتحقیق ذلك فان قرار إعلان ال

  ٠أخري لا تظهر للعیان إلا بعد زمجرة المدافع 

فقرار الأزمة العسكریة یختلف عن غیره من قرارات الأزمات الأخرى من حیث انه یتم تحت 

روفها قعقعة السلاح وهو لیس قرار واحدا وإنما قرارات فوریه عده تصدر طبقا لتطورات الأزمة وظ

التي قد تتغیر من وقت لأخر لمواجهه مستجدات الموقف علي ساحات القتال بل إن التحركات 

العسكریة التي یلجأ إلیها متخذ القرار لمجرد التهدید باستخدام القوه العسكریة لا تقل خطورة عن 

إذا ما قرار بدء القتال لأنه قد یترتب علي ذلك إقدام الطرف الأخر علي إشعال قتیل الحرب ف

استدعت الظروف القاهرة التلمیح باستخدام القوه أو فعلا فیجب علي متخذ القرار إن یضع في 

حسبانه قبل التفكیر في ذلك اختبار قدرته العسكریة الحقیقیة لان من شأن ذلك إن یشعل حربا 

 ٠عفویه أو إن یدفع الطرف الأخر للمواجهة أو القیام بعملیه عسكریه اجهاضیه أو ردعیة 

فإسرائیل كانت في كل حروبها مع الدول العربیة تركز علي كیفیه الرد وإدارة المعركة لصالحها 

م استطاعت إن ترد وبقوه وتعید التوازن ١٩٧٣ففي حرب أكتوبر  ٠حتى في أحلك المواقف 

لقواتها مره أخري علي كلا الجبهتین المصریة والسوریة بعد إن كاد زمام الأمر إن یفلت من یدیها 

)٠) ١٤  

ویقودنا المثال السابق إلي التطرق لنوع أخر من أنواع الأزمات التي قد تنتشر أثناء الحرب 

وخلال الصراع المسلح نفسه نتیجة للمتغیرات السریعة والحادة في موقف احد الجانبین 

المتضادین وعاده متغلب علي تلك الأزمات الصفة العسكریة وتعرف باسم أزمات الصراع المسلح 

  ٠أزمات مابین الحروب أو

  ٠وینقسم هذا النوع من الأزمات من حیث التأثیر إلي نوعین هما 

  ٠أزمات لها طابع استراتیجي  -١

  ٠أزمات لها طابع تكتیكي  -٢

ونورد في مایلي مجموعه من العوامل التي قد تحدث تغییرا یؤدي إلي حدوث هذا النوع من 

  ٠الأزمات 

م ١٩٤٥ب القائمة مثل دخول روسیا حرب الباسفیك عام دخول طرف فاعل جدید في الحر  -١

والذي اثأر أزمة بالنسبة للیابان في ذلك الحین وكذلك مثل دخول الصین الحرب الكوریة في 

م وكان یمثل أزمة بالنسبة للولایات المتحدة وكوریا الجنوبیة كما كان امتداد الجسر ١٩٥٠أكتوبر 

لتزوید  - م١٩٧٣ة وإسرائیل أثناء حرب أكتوبر مریكیالأالجوي إلي العریش ما بین الولایات 
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إسرائیل بالأسلحة والمعدات كان یمثل أزمة بالنسبة لمصر بل كان عاملا من العوامل التي دفعت 

  ٠الرئیس السادات إلي قبول نداء وقف القتال في حینه 

یونیو  خروج طرف فاعل من الحرب القائمة مثل خروج فرنسا من الحرب ضد ألمانیا في -٢

  ٠كان یمثل أزمة لبریطانیا والحلفاء  ١٩٤٠

التطور التكنولوجي للاسلحه والمعدات أثناء الحرب كاستخدام أسلحه لم تستخدم من قبل  -٣

ة الاسلحه النوویة لوقف الحرب الأمریكیذات فاعلیه عالیه مثل استخدام الولایات المتحدة 

وظهور الصواریخ المضادة ) یروشیما ونجزاكيقنبلتي ه(م ١٩٤٥ة الیابانیة في أغسطس الأمریكی

م أثناء الحرب مع إسرائیل ١٩٧٣للطائرات والدبابات مع جندي المشاة المصري في حرب أكتوبر 

كما إن استخدام العراق الصواریخ طویلة المدى في ضرب المدن الإیرانیة في حرب الخلیج  ٠

ان یشكل أحد العوامل الرئیسیة التي م كان یمثل أزمة بالنسبة لإیران وأتضح أنه ك١٩٨٨عام 

  ٠دفعت إیران إلي الموافقة علي مطالب وقف الحرب 

الهزیمة في المعركة أو التغیر السریع والحاد في مجریات الصراع المسلح والتي یدرك صناع  -٤

القرار درجه أهمیتها وتأثیرها علي مستقبل واستمراریة الحرب مثل هزیمة ألمانیا في ستالینجراد 

م كانت ١٩٤٥العلمین أثناء الحرب العالمیة الثانیة وأیضا الهزیمة في دیان بیان فوفي مایو و 

كذلك حدوث الثغرة في حرب أكتوبر  ٠تمثل أزمة بالنسبة لفرنسا أثناء الحرب الفیتنامیة الأولي 

  ٠م وعبور القوات الأسرائیلیه للضفة الغربیة من قناة السویس كان یمثل أزمة لمصر ١٩٧٣

إدراك احتمال دخول طرف فاعل ذي ثقل في الحرب أو التهدید بذلك مثل التهدید السوفیتي  -٥

  ٠)١٥(لوقف العدوان الثلاثي علي مصر كان یمثل أزمة بالنسبة  ١٩٥٦بدخول الحرب عام 

وبعد فهذه الأزمة الدولیة وهذه هي أسالیب التعامل معها بشكل موجز فكم من أزمة دولیه عاشتها 

  لنا دون الإست فادهامتنا ودو 

حاولت إدارتها بروح العلم الحدیث ، من عبرها أ دراستها دراسة موضوعیه بعیده عن الارتجال أ

إن هذه التساؤلات كفیله بأن تقدح زناد فكرنا للتعامل مع عالم یحس صناعه الأزمات أو  ٠٠

  ٠إدارتها أو تجنبها 

  هوامش الفصل الثالث

مجله الفكر الاستراتیجي العربي ص  –ة الازمه الدولیه التعریف بظاهر -مصطفي علوي٠د)١(

  ٠م١٩٨٧ینایر- ١٧٠- ١٥٠

  

)٢ ( Coral bell: convetion of crisis Autudy in diplomatic managent London 

oxford university press 1971 p 134 
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 -٥٥ص-یه من وجهه النظر العسكریهالأمنادارة الازمه - عبدالرحمن رشدي الهواري٠د) ٣( 

  ٠م ١٩٩٥القاهرة  –اكادیمیه ناصر لسكریه العلیا  - ٥٧

  ٢٦مصدر سابق ص  –اداره الازمات في عالم متغیر  –عباس رشدي العماري ٠د

مقترح تنظیم مركز اداره الازمات لدول مجلس التعاون  –عقید طیار عبداالله حمد سلطان ) ٤(

  ٣ مصدر سابق ص –المؤتمر الاول للاداره الازمات  –الخلیجي 

الطبعه  –القاهره  –مكتبه مدبولي  ١٣ص  –اداره الازمات  –محسن احمد الخضري ٠د) ٥(

  .الثانیه 

مكتبه مدبولي  – ٣٨ص  –التفاوض من اجل السلام في الشرق الاوسط  –اسماعیل فهمي ) ٦(

  .الطبعه الثانیه  –القاهره  –

  .٥٠ص -٧ص  –مصدر سابق  –عباس رشدي العماري  ٠د ) ٧(

 – ١٨ترجمه نادیه محسن الحسیني ص  –الارتقاء الي العالمیه  –امبروز . اي .ستیفن) ٨(

  .م ١٩٩٤ –القاهره  –المكتبه الاكادیمیه  - ٥٠

كیف (و )٤٣-١٨عصبه الامم ص ( –الامم المتحدة في نصف قرن  –حسن نافعه  ٠د ) ٩(

المجلس الوطني  –عالم المعرفه )  ٥٨- ٥٢تشكل التحالف الدولي المنشئ لامم المتحدة ص 

  .م١٩٩٥اكتوبر  - ٢٠٢العدد  –للثقافه والفنون والاداب 

م افصحت بعدها باكستان انها ١٣/٥/١٩٩٨اقدمت الهند علي اجراء تجارب نوویه في ) ١٠(

تدرس اجراء تجارب نوویه ردا علي ذلك ویعتبر التنافس بین الهند والباكستان احد فصول 

ان كانتا كیانا واحد وللوقوف علي مزید من التفاصیل حول الصراع بینهما منذ انشائهما بعد 

محمد علي جناح سفیر الوحده وقائد "الاسباب التي ادت الي انفصالهما یرجي الرجوع الي كتابنا 

  .م١٩٩٧ –مطابع صوت الخلیج  –الكویت  -٧١ -٢١ص " الانفصال 

 –دوله الكویت - ٧- ٣ص  –سریه انتاج الاسلحه النوویه  –مركز الدراسات الاسترتیجیه ) ١١(

  .م١٩٩٧نوفمبر 

  .م١٩٩٤جامعه الكویت  – ٦٤٥ص  –الموسوعه السیاسیه ) ١٢(

مقترح تنظیم مركز اداره الازمات لدول مجلس التعاون  –عقید طیارعبداالله حمد السلطان ) ١٣(

  .٢٤ - ٢٢ص  –مصدر سابق  –الخلیجي 

  .١١٠ – ١٠٨ص  –مصدر سابق  –عباس رشدي العماري  ٠د) ١٤(

مفاتیح التحكم بسلوك  –لاستزاده في هذا الموضوع یرجي مراجعه كتاب مستلزمات الردع ) ١٥(

 –دراسات استرتیجه  –مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیه  –دیفید جارنم  –الخصم 

  . ١٩٩٥الطبعه الاولي  – ٢العدد 

  الفصل الرابع
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  الاقتصادیة والأزماتالكوارث 

یه والدولیه تشكل ارقا للدول وتجعلها تحبس انفاسها انتظارا بما تسفر عنه الأمنزمات اذا كانت الا

فان دواعي الحیرة والقلق لا تقتصر علي هذین النوعین من الازمات ، نتائج اداره تلك الازمات 

او غیرها ، بل ان هناك نوازل تلم بالدول والمؤسسات والجماعات البشریه وغیر البشریه فتحدث 

باكا في الحیاه العامه والخاصه للافراد وتجعلهم یعیشون وضعا ماساویا لا طاقه لهم به ،وتلك ار 

هي الكارثه التي سنحاول التفریق بین مفهومها وبین بعض المفاهیم القریبه منها والتي تختلط بها 

.  

یتكرر كثیرا ونبدا ذلك فنقول بان الكارثه تختلف عن الحدث ، اذ ان الحدث شئ بالغ الاهمیه ولا 

،ویؤثر حدوثه عكسیا او  نسانفي البیئه الطبیعیه او تلك التي اوجدها الإ نسان، ویقع بفعل الإ

  سلبیا علي الحیاه البشریه و الممتلكات والنشاطات الي الحد الذي قد یصل الي التبب في الكارثة

یه اومائیه ولكنها لا أما الظاهرة فهي عبارة عن حدث ینشأ بفعل الطبیعیة وقد یكون ظاهره مناخ

تتحول إلي كارثة إلا إذا نتج عنها خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو البیئة المحیطة فقد تحدث 

ظاهره طبیعیه ولكنها لتشكل تهدیدا بالنسبة للبشر أو الممتلكات مثل زلزال كبیر یضرب منطقه 

المناطق الجبلیة غیر  خالیه من السكان أو سیول تحدث في الصحراء أو انهیارات تحدث في

المسكونة أو فیضانات الأنهار ولكن الظاهرة قد تتحول إلي كارثة إذا توافرت لها ظروف معینه 

مثل وجود بشري أو حیواني أو نباتي في موقع حدوث الظاهرة خاصة إذا لم یكن هناك استعداد 

لمحلیة أو علي مستوي لمواجهتها آما نتیجة لعدم توقع حدوثها أو لوجود قصور في الإمكانیات ا

الدولة لمواجهه الكارثة ونفرق كذلك بین الكارثة والواقعة في إن الواقعة شئ حدث وأنتهي ولم 

یترك اثر كوقوع خطأ في مكون أ وحده أو نظام فرعي مثل ذلك حدوث خلل في احد الصمامات 

هدید لنظام الخاصة بأنظمة احد المفاعلات النوویة لكن لم یترتب علي ذلك الخلل حدوث ت

  )١(المفاعل الكلي 

ومن الجدیر بالذكر أن هناك علاقة تبادلیه بین الكوارث والأزمات فقد یؤدي حدوث أزمة دولیه 

التوتسي والهوتو أو كالتالي ٠بین ) رواندا(إلي وقوع كارثة بشریه فاندلاع حرب كالتي حدثت في 

وبدأت بأزمات عرقیه ودینیه ثم حدثت في البوسنة والهرسك بین المسلمین والصرب والكروات 

انتهت بكوارث أصابت المدنیین بالهلع وبموجات من الهجرات البشریة نتیجة لسیاسة التطهیر 

  العرقي

وتكاد تلك الصورة البشعة تصاحب معظم الأزمات المحلیة أو الخارجیة التي تنتهي بصراعات 

رب حني تخلف كوارث لا حصر لها مسلحه فما أن تدفع الأزمة الأطراف المتنازعة إلي أتون الح

وتحصد في طریقها القتلى والجرحى والمعاقین والثكالي والأیتام بل نجد أطفالا في عمر الورد 

بین  –حرب  ٤٠٠م ولوجدناها تربو عن ١٩٤٥ینشئون في ظل الحروب كالتي وقعت منذ عام 
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لف طفل جندوا أ ٢٠٠وقد أشترك في بعضها مالا یقل عن  –حروب كبیره ونزاعات محدودة 

وقد أجبرت في بعضها فتیات صغیرات  –وفق تقدیرات الأمم المتحدة  –كمیلیشیات عسكریه 

علي الانخراط في صفوف المقاتلین وهن یتعرض للاستغلال والاغتصاب أو تقدیمهن للجنود 

  كزوجات

من ونورد في هذا المجال احصائیه حدیثه قدمها الإتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر ض

  م عن ابرز الكوارث التي تعصف بعالمنا المعاصرة وقد جاء فیها١٩٩٧تقدیره لعام 

  لاجئ ١٤٥٢٧٤٠٠م نحو ١٩٩٦بلغ عدد اللاجئین عام  - 

  نازح١٩١٩٥٠٠نحو  ١٩٩٦بلغ عدد النازحین ضمن حدود دولهم عام  - 

 ١٣٦٦٨٨٤٤بلغ متوسط عدد السكان المتضررین من الكوارث خارج مناطق النزاعات نحو  - 

  متضررا سنویا خلال الربع الأخیر من هذا القرن

 ٣٠٦٢٩٩م ما یقرب ١٩٩٥یة للمنكوبین خلال عام نسانبلغت قیمه المساعدات الدولیة الإ - 

ملیون  ٩٩٠٥عدا المساعدات الغذائیة التي بلغت في أنحاء العالم نحو (  أمریكيملیون دولار 

  )طن 

والفیضانات وتفجیر الطائرات تجعل الوضع الدولي في وكذلك فإن حدوث كوارث كالمجاعات  - 

ة فوق منطقه الأمریكیحاله تأزم وتزعزع استقراره كما حدث في قضیه انفجار طائره الركاب 

والتي لا تزال تداعیاتها ماثله أمامنا حني بعد انقضاء فتره زمنیه علي )اسكتلندا(في ) لوكي ربي(

  حدوثها

صادیه سنقوم بتقسیم الكوارث بصفه عامه إلي نوعین رئیسیین وقبل الحدیث عن الأزمات الأقت

  طبقا لطبیعة مسبباتهما

  .النوع الأول 

هي الكوارث الطبیعیة التي تحدث نتیجة لتغیرات جیولوجیه مثل البراكین والتشققات الأرضیة 

 الكوارث وذلك نتیجة لوقوعها أحداثوالزلازل التي تعتبر من أهم الظواهر التي تتسبب في 

بصوره مفاجئه تعجز أجهزه الرصد عن التنبؤ بموعد أو مكان حدوثها بشكل دقیق بالرغم من 

التقدم العلمي المذهل في هذا المجال إلي جانب كوارث أكثر شیوعا وتحدث بفعل المیاه مثل 

  الانهیارات التحتیة والمد والجزر البحري والسیول والفیضانات

التي تعرف بالأعاصیر وتختلف مسمیاتها بحسب مناطق وهناك كوارث تحدث بفعل الریاح وهي 

كما توجد كوارث طویلة الأجل مثل المجاعات والأوبئة وكوارث احرث قصیرة الأجل  ٠٠حدوثها 

نسبیا كاحتباس المطر لفترة زمنیه محدده وتعتبر دول العالم الثالث أكثر تعرضا من غیرها 

جهة ولظروفها السیاسیة المتقلبة من جهة أخري لویلات تلك الكوارث نظرا لطبیعتها الجافة من 
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كما هو الحال في بعض الدول الأفریقیة والأسیویة وهناك من الكوارث ماهو نادر الحدوث 

  كسقوط النیازك والشهب علي الكره الارضیه

ي علاقة بحدوثها وهي كوارث نسانوهذه الكوارث تحدث لأسباب طبیعیه دون إن یكون للنشاط الإ

ي ولابد لنا ان نذكر في مجال التلوث نسانقد یفوق المخاطر الناتجة عن النشاط الإتنذر بخطر 

" بوهبال " في مدینه " یونیون كاربید" من احد مصانع شركه "ایزوسیا نید"الصناعي تسرب غاز 

  .م واصابه مئات الالاف من الاشخاص جراء ذلك الغاز السام ١٩٨٤بالهند عام 

التي تسبب تسرب اطنان من الزیت " اكسون فالدیز " تابعه لشركه وكذلك نذكر حادثه النفط ال

الاسكا " كم من شواطئ  ١٦٠٠الخام منها الي تلویث والحاق اضرار فادحه بالبیئه وتلویث اكثر 

) "٤(  

" تشالنجر "  الأمریكيومنها ایضا كوارث الطیران والفضاء مثل كارثه انفجتر مكوك الفضاء 

ووفاه سبعه اشخاص كانوا علي متنه واهدار مئات الملایین من الدولارات التي صرفت علي 

. برنامج اطلاقه ، وتثر ذلك علي استمراریه برامج الفضاء في الولایات المتحدة بشكل عام 

ي سقطت ف التي" ٧٣٧بوینج "ه الأمریكیوكذلك سقوط الطائرات بسبب خلل فني كسقوط الطائره 

" . رون براون " الأمریكيم ومقتل جمیع ركابها بمن فیهم وزیر التجارة ١٩٩٦جنوبي كرواتیا عام 

البوینج " او سقوط الطائرات بسبب فعل تخریبي او بسبب اختطافها كاختطاف الطائرة الاثیوبیه 

وسقوطها قي المحیط الهندي بعد ان اختطفها مجهولون اثیوبیون مما ادي الي وفاه " ٧٦٧

  )راكبا٥٥( من ركابها و نجاه ) ١٢٠(

م ایضا وهو العام الذي اسماه البعض عام كوارث الطائرات لكثره ١٩٩٦اخر ،وكان ذلك في عام 

  .عدد الطائرات التي سقطت فیه

ومن الازمات والكوارث التجاریه والاستهلاكیه ظهور مااطلق علیه اسم أنفلونزا الدجاج في هونج 

ي الي وفاه بعض الاشخاص نتیجه اصابتهم بذلك الفیروس المعدي م والذي اد١٩٩٧كونج عام 

والي ذغر العالم من انتشار تلك العدوي مما دفع سلطات هونج كونج الي اعدام الملایین من 

وقد سبقت تلك الكارثه كارثه اخري مشابهه في المملكه المتحده وهي ماسمیت بمرض  ٠الدجاج 

تصاد البریطاني تأثیرا مباشرا وادت الي اعدام اعداد ضخمه والتي أثرت علي الاق) جنون البقر (

  ٠من الابقار 

وفي مجال الاقتصاد والاستثمار والبنوك وشركات توظیف الاموال فان كل عام یحمل معه اسما 

جدیدا او اسماء عده لمؤسسات تعرضت لخسائر فادحه اوافلاس كتلك التي حدثت لبنك الاعتماد 

ن خسائره مؤسسات وافراد عدیدون من كل الاقطار العربیه وخاصه والتجاره والذي تضررت م

ومنها كذلك كارثه اقتصادیه اخري حدیث في دوله الكویت عام  ٠دوله الامارت العربیه المتحده 

م وهي ماسمیت بازمه سوق المناخ نسبه الي اسم السوق الذي كانت تشتري فیه الاسهم ١٩٨٢
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ر مما ادي الي عجز بعض المشترین عن السداد والي عجز وتباع نقدا او عن طریق البیع الأخ

ومنها كذلك الازمه المالیه التي  ٠أخرین مرتبطین بهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالیه بالتبعیه 

م والتي نتجت عن ١٩٩٧عام )النمور الأسیویه (احاقت بدول جنوب شرقي أسیا او من تسمي 

اداراتها لدیون الشركات والارتفاع المبالغ في اسعار اخطاء عده في سیاستها الاقتصادیه وسوء 

العقارات وضعف الرقابه المصرفیه علما بأن الكوارث والازمات الاقتصادیه تصیب الدول 

ه وغیرها مثلما تصیب الدول الاقل تقدما وان كانت اسباب الأمریكیالمتقدمه كالولایات المتحده 

  ٠حدوثها تختلف من بلد الي أخر 

التي تحیق بقطاعات اقتصادیه متعدده نتیجه اعتماد دولها علي  الخسائریس أخر نذكر واخیرا ول

الخ فاذا ماحدث ٠٠مورد واحد اساسي في دخلها كالبترول او المنتجات الزراعیه او السیاحه 

خلل في اداء ذلك المورد او تعرض لمحاربه او انتكاسه فإن ذلك ینعكس سلبیا علي معظم 

  ٠وغیر الحكومیه المرتبطه به الشركات الحكومیه 

واذا مااردنا ان نسترسل في ذكر كوارث الشركات والمؤسسات والافراد الاقتصادیه فان یسعنا 

لنوفي الامر حقه كتابه كتب ولیس صفحات ولكننا مررنا مرورا سریعا علي بعض تلك الكوارث 

حیمنا تنزل  –ر الحكومیین الحكومیین وغی –لكي یمكننا تصور الحیره التي یعیشها صناع القرار 

بهم نازله اقتصادیه فوقوع كارثه او حدوث ازمه لمؤسسه اقتصادیه یعني اهنزاو كیانها وحیره 

صناع القرار فیها بین رجال الصحافه والاعلام الذین یتسابقون لتغطیه الحدث والبحث عن 

لذین یطالبونهم بالصمت الاسباب والمسببات وحجم الاضرار البشریه والمادیه وبین القانونیین ا

حتي لا یؤخذ مایتفوهون به كمستند ضدهم امام المحاكم عند المساءله الجنائیه هذا كله الي 

جانب همهم الاكبر وهو احتواء الحدث والسیطره علي الكارثه او الازمه واعاده الثقه بمؤسساتهم 

  ٠مره اخري سواء ثقه المستهلكین او المودعین او حمله الاسهم 

ل الدول والمنظمات والشركات والافراد عرضه لنوع من الاخطار التي قد تهدد الارواح ان ك

ناتجه عن فعل قوي طبیعیه او عن فعل  –والممتلكات سواء كانت هذه الاخطار كما اسفلنا 

،الامر الذي یتطلب ضروره التعرف علي كیفیه مقاومه هذه الاخطار للوقایه منها او  نسانالإ

وعلي الرغم من ادراك تلك . رها واعاده الامور الي طبیعتها بالسرعه الممكنه التخفیف من اثا

ي مع جتماعقصورا في تعامل النظام الاداري او الا -في بعض الاحیان –المخاطر فاننا نجد 

ویرجع ذلك الي عدم وجود استراتیجیه واضحه للشركات او الي اجراف بعضها . تلك الكوارث

لسریع او الي اهمال هنصر التنبؤ المدروس للاوضاع المحلیه والعالمیه ، وراء المخاطره والربح ا

وكذلك الي عدم توافر التكنولجیات المناسبه او الامكانیات الملائمه او لبروز مشاكل اداریه 

تحول دون استخدامها بشكل مناسب عند مواجهه الكوارث الطبیعیه وتظهر هنا اهمیه التخطیط 

ل الكارثه تعدد الجهات والمنظمات والهیئات المحلیه والاجنبیه التي قد للكوارث وذلك انه في ظ
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تشترك في مواجهه الكارثه في المجتمع ،واضافه الي ذلك فان هناك العدید من المهام التي یجب 

القیام بها وكذلك الطاقات والموارد التي یجب تخصیصها لمواجهه الامور الطارئه التي تستجد 

اه جزئیا او كلیا ، وفي الوقت نفسه یجب ان یكون هناك تنسیق وتكامل بین فتؤثر علي سیر الحی

جمیع الجهود المبذوله للمواجهه ،وهذا هو دور التخطیط للكوارث ، فالتخطیط للكوارث یلعب دورا 

المادیه والبشریه عند وقوعها ووجود تخطیط او خطه معدة اعدادا جیدا  الخسائرمهما في تقلیل 

التي یتعرض لها المجتمع نتیجه وقوع كارثه من الكوارث  الخسائرتعتبر المفتاح الرئیسي لتقلیل 

ولا یهدف التخطیط المسبق للكوارث الي منع حدوث الكارثه في المقام الاول بل انها یهدف الي .

یه المواجهه وتقلیل الاثار السلبیه للكوارث علي المجتمع والتخطیط بهذا المفهوم زیاده فاعلیه عمل

السابق یختلف تماما عن عملیه وضع الخطط المكتوبه للكوارث ، فلا یمكن اعتبار التخطیط 

علي انه عملیه مستمره لا تتوقف بل یجب تطویرها بما یتناسب مع حدوث العدید من المتغیرات 

والتخطیط المسبق لمواجهه الكوارث عبارة عن عمل منسق .والعملیه المستجدة والظروف العلمیه

له مدخلاته التي تتمثل في التهدیدات المتوقعه والموارد المتوافره والاحتیاجات المتوقعه لمواجهه 

الكارثه ووضع الاولویات والاستراتیجیات المطبقه في التخطیط،كما ان لهذا العمل المنسق 

اي (وهي الخطه الموضوعه والمناسبه لمواجهه الكوارث المتوقعه ،وهذه المخرجاتمخرجاته ایضا 

یجب ان تاخذ في اعتبارها العنصرالبشري الذي یتم التعامل معه ،اما كضحیه لوقوع )الخطه

وهو عنصر له انماط سلوك مختلفه ومن الصعب وضع . الكارثه او كمشترك في الاغاثه منها 

ن جمیع افراده ، فلا یوجد شامله یمكن تعمیمها بشكل مطلق علي خطه شامله تكون مقبوله م

جمیع الحالات ، بل یجب ان تراعي الخطه اختلاف المجتمع الریفي عن المجتمع الصناعي 

  .والمجتمع الصحراوي عن المجتمع المدني 

داره وبناء علي ذلك فان التخطیط المسبق للكارثة یمكن إن یقلل من المشاكل المتعلقة بعملیه أ

الكارثة ولكن لیستطیع إلغاءها تماما فعاده مایكون هناك فجوه بین مآتم التخطیط له وبین 

مایحدث فعلا في معظم الكوارث ومن هنا فان عملیه التخطیط للكوارث تصبح مهمة جدا وذلك 

الصغیرة إن تؤدي إلي تأثیرات كبیره  حداثلأنه في ظل غیاب التخطیط والاستعدادات یمكن للأ

  ٠ره وتصبح الحوادث كوارث وخط

والهدف المنشود من التخطیط لمواجهه الكوارث یتمحور في القیام بعملیه استقراء مستمرة 

المحتملة والتي یمكن إن تؤدي إلي وقوع تهدیدات وكوارث في المستقبل بغیه تجنبها أو  حداثللأ

خلال التدریب وتوفیر  تحدید كیفیه السیطرة والتغلب علي المشكلات التي تنتج عنها وذلك من

  ٠الموارد المادیة والبشریة اللازمة لذلك 

فكل كارثة یتولد عنها مجموعه من الاحتیاجات التي یجب علي المعنیین الاستجابة لها من 

خلال عملیات التخطیط المسبق ومن هنا فإنه یتوجب علي المخططین والقائمین علي شئون 



65 
 

لمسبق تحكمها مجموعه من المبادئ العامة التي یجب الكوارث إن یدركوا إن عملیه التخطیط ا

  ٠العمل علي تحقیقها حیث تتحدد بلك المبادئ في التالي 

  ٠إن یتم تكییف الخطة الموضوعة مع أنماط سلوك الإفراد في المجتمع ولیس العكس - 

  ٠أن یكون التخطیط عملیه مستمرة ولیست نهایة تنتهي بمجرد إعدادها 

  ٠علي توقعات دقیقه مبنیة علي سلوك الإفراد في الكوارث إن یعتمد التخطیط  - 

  ٠أن یعتمد التخطیط علي وضع سیناریوهات لما یمكن أن یحدث  - 

  ٠إن یقوم التخطیط علي نظام اللامركزیة إلي جانب المراقبة والقیادة اللامركزیة  - 

التخطیط  ونخلص من هذا إلي ضرورة وجود تكامل بین أنشطه التخطیط للكوارث وأنشطه - 

العادیة في المجتمع فالتخطیط للكوارث یختلف عن مفهوم أداره الكوارث إذ إن التخطیط للكوارث 

یشیر إلي ألاستراتیجیه الكلیة بینما تشیر أداره الكوارث إلي التكتیكات التي یجب إن تتخذ في 

  ٠موقف معین 

والاقتصادي یمكن إن یؤدي ي جتماعالإداري والا نسانوإذا أخذنا في الاعتبار إن سلوك الإ - 

إلي تفاقم مشاكل البیئة أو تلوثها أو بسبب سوء استخدام ماهو متاح من موارد طبیعیه وبیئیه فإن 

الكثیر من هذه الكوارث یمكن تجنبها أو علي الأقل التقلیل من أثارها والاستعداد لها إذا تم 

  ٠تطبیق المفاهیم الحدیثة في التنمیة 

  مواجهه الكوارث - 

إن وقوع أیه كارثة یعني وضع النظام العام أي السلطة في الدولة في أزمة تحتاج إلي ألیه  - 

خاصة للتعامل معها والسیطرة علیها ومعالجه ماینتج عنها من أثار والي جهد كبیر في التخطیط 

  ٠لمواجهتها وتوقع حدوثها والتعامل معها 

ومقارنتها بمثیلاتها التي وقعت في دول  وتتطلب تلك الألیه القیام بحصر الكوارث المتوقعة - 

أخري والاستفادة من الكفاءات العلمیة القادرة علي فهم الإشارات التح زیریه وإجراء التحلیلات 

 الخسائرالعلمیة ثم ترتیب هذه الأزمات المتوقعة بعد حصرها حسب قیمتها الاحتمالیة وحجم 

لبیانات الكافیة عن كل هذه الكوارث بشكل والإضرار ابشریه والمادیة الناتجة عنها وتوفیرا 

ویكون ذلك الإعداد بمثابة الركیزة التي یمكن من خلالها  ٠منفصل حني تسهل السیطرة علیها 

  ٠الإعداد المسبق للتعامل مع إیه كارثة حین وقوعها وذلك علي مستوي كافه مؤسسات الدولة 

و الزلازل مثلا فإن الأمر یتطلب الحد من فإذا ماتعلق الأمر بمواجهه كارثة طبیعیه كالسیول أ - 

الآثار المأساویة مما یستلزم تعبئه كافه الإمكانیات تعبئه كلیه وشامله لاحتوائها والسیطرة علیها 

وهنا تبرز أهمیه الإعداد المسبق في التعرف علي أماكن ومناطق الزلازل والسیول وتحدید وتقدیر 

ة الإمطار التي تهبط علیها ثم تحدید عدد السكان مدي تعرض كل مناطق السیول للخطر وكثاف

والمرافق التي تخدم التنقل بصفه عامه وكذلك مرافق البنیة الاساسیه من محطات میاه وصرف 
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صحي ومحطات كهرباء ومعدات إنقاذ ومراكز الإطفاء وإعداد السیارات بها وإعداد المستشفیات 

  ٠یات وبنوك الدم والفنیین المختصین ومراكز الإسعاف وغرف العمل

كما تتطلب البیانات المطلوبة توافرها أیضا تحدید الأماكن المفترضة لایوام المنكوبین من  - 

مدارس ومراكز شباب وارض فضاء یمكن استغلالها لأقامه معسكرات للإیواء العاجل علیها 

نة بها وقت والخدمات المفترض توفیرها وكذلك الإمكانیات البشریة والفتیه المطلوبة الاستعا

حدوث الكارثة من فنیین وسیارات وأجهزه لمخاطبه المنكوبین تحت الأنقاض وسیارات أعاشه 

ینقل إلیها المصابین ومدي الاستعانة بإمكانیات المناطق المجاورة والسرعة المطلوبة لتوفیر 

الخدمات وتحدید التوقیت الزمني التقریبي لوصول أیه سیارة أو معده من هذه الأماكن 

  الخ٠٠٠٠والاحتیاطات المطلوب اتخاذها في حاله انهیار أو تصدع المباني 

ومن اجل الاستعداد لمواجهه الكوارث الطبیعیة وما ینتج عنها من إضرار وخسائر أو الحد من  - 

  ٠أثارها فإن الأمر یتطلب مالي 

  ٠علي المستوي المركزي للدولة  -١

یه تستند علي بیانات كاملة لكافه الإمكانیات ضرورة قیام كل وزاره معنیة بإعداد خطه مركز 

المتاحة وماهو متطلب منها وتدبیره سواء لسد العجز أو لتوفیر المعدات الحدیثة التي یمكن 

  ٠استغلالها وقت حدوث الكارثة 

ضرورة وجود التنظیمات اللازمة بكل وزاره معینه لكي تقوم علي أداره وتنفیذ ومتابعه هذا العمل - 

  ٠خطیط الدائم له مع العمل علي تحدیث وتعدیل المعلومات والخطط المهم والت

ضرورة وضع سبل الاتصال الدائم بین كل وزاره والجهات المختصة في كل وزاره من خلال - 

اللجان المعینة بهذا الأمر مع تذلیل المشاكل والصعوبات لكي یتم تنفیذ الخطط الموضوعة علي 

  ٠ن الكفاءة والاداءالمستوي المحلي بأكبر قدر ممكن م

  ٠علي مستوي المحافظات -٢

ضرورة إعداد خطط لمواجهه الكوارث وكیفیه التعامل معها علي ضوء الإمكانیات المتوافرة  - 

بالمحافظة من تجهیز سیارات إطفاء وإسعاف ورافعات وعماله فنیه مدربه علي مختلف 

بالمحافظة عند حدوث كوارث التخصصات مه الأخذ في الاعتبار مدي التأثیر الذي قد یلحق 

  ٠طبیعیه 

ولتكن ثلاثة ( ضرورة قیام كل محافظه بإلاعداد المسبق للخطط مع مراجعتها كل فتره زمنیه - 

للتأكد من أمكانیه تطبیقها مع سلامه الإجراءات المحددة لها وأیضا لتحدیث بیاناتها )شهور 

  ٠ولإدخال مایطرأ علیها من تعدیلات 
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في كل محافظه تتولي مسئولیه إعداد الخطط وأدراه الازمه وقت حدوثها ضرورة تكوین لجان - 

وتكون بمثابة حلقه الوصل بین كل من الوزارات المعنیة والمحافظات المجاورة للاستعانة 

  ٠بامكانیاتهاوالتنسیق المتبادل بینهما عن طریق الاتصال بالوزارات المعنیة عند الضرورة 

م مكتبا لمساعده الدول في ١٩٧٢ن الأمم المتحدة أنشأت عام بقي إن نذكر في هذا المجال إ

  ٠مواجهه الكوارث ویسعي هذا المكتب إلي 

إعداد الدراسات اللازمة للوقایة وللتنبؤ بوقوع الكوارث الطبیعیة عن طریق أجهزه الرصد والتنبؤ - 

٠  

  رفع مستوي التخطیط في الدول لمواجهه الكوارث الطبیعیة - 

لدولیة لضمان وصول تلك المعونات العاجلة من الهیئات ومنظمات الاغاثه تنسیق المعونات ا

  ٠إلي الدول المنكوبة 

لمراقبة الطقس العالمي  WMOكما أسست منظمه یطلق علیها المنظمة الدولیة المیترولوجیه 

ي علي المناخ وضبطه ولتطویر اجهزه نسانعن طریق إنشاء نظم مبكرولتحدید أثار السلوك الإ

واسطتها اختبار كافه المظاهر الجویه اما اذا اردنا ان نجسد معني الكارثه فإن اقرب ما یمكن ب

یتبادر الي ذهننا في هذا المجال كارثة احراق ابار النفط الكویتیة التي ستأتي علي ذكرها بشئ 

  :من التفصیل

  :كارثة إحراق آبار البترول الكویتیة

: م لسببین ١٩٩١راق ابار النفط الكویتیة عام حرصنا في هذا الباب علي أن نورد كارثة إح

أولهما إن هذه الكارثة تارخیة لم یسبق للعالم أن شهد كارثة مماثلة لها ، وثانیهما للدلالة بمثال 

  حي علي كارثة لم تحدث لأسباب طبیعیة بل من صنع البشر

عد غزوها لدولة وقد بدأت قصة هذه الكارثة قبیل أن تمني القوات العراقیة بهزیمة عسكریة ب

الكویت ، حیث ان الرئیس العراقي ومعاونوه قد أعدو العدة للإنتقام من الشعب الكویتي والعالم 

لأنهم قاوموا الإحتلال وأخرجوهم من الكویت عنوه بعد أن فشلت جمیع الجهود الدبلوماسیة 

  .لإخراجهم منها بالحسنى 

بوضع عبوات متفجرة في ابار النفط الكویتیة  فأصدروا تعلیماتهم للمهندسین العراقیین المختصیین

بحیث لا یسلم أي بئر من التفجیر ووضعوا لهذا الغرض شبكات موقوته مرتبطة بكل خمسة ابار 

ساعات لیسهل تفجیر عدد هائل من ) ٦- ٣( –مجتمعة تم توقیتها لتنفجر بعد تركیبها علي مدى 

  الأبار في وقت قصیر

جیر ف الصمامات الموضوعة علي رأس الابار لأنها تتحكم نسبیا وحرصوا علي أن یكون التف

  .في الإنتاج
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وإمعانا من القیادة العراقیة في إلحاق الضرر الفادح في الابار فقد قامت بتوزیع خطة التفجیر 

علي أفراد عدیدین بحیث تتولي وحدة خاصة تفجیر كل خمسة ابار حتى تكون نسبة الخطأ قلیلة 

  ت عملة التفجیروالتدمیر أكبر ، وقد تم

أما بالكهرباء أو بالفتیل الفوري أو بفتیل متفجر ، كما قامت وحدة اخري من الجیش العراقي بزرع 

  .الألغام حول الأبار وذلك لإعاقة عملیة إطفائها 

بئر نفطیة مما أسفر عن ثقب ) ٧٠٠(النیران في أكثر من  إضراموتسببت هذه التفجیرات في 

ول فوق سطح میاة الخلیج وأدي إلي حدوث كارثة بیئیة لم یشهد العالم ملاین البرامیل من البتر 

بئرا ) ١١٢٠(لها مثیل ، حیث بلغ عدد أبار النفط الیبها تي تم تفجیرها وتخریبها بشكل متعمد 

حقلا وبلغ عدد الأبار المشتعلة منها والتي كانت تنفث سمومها في الهواء ) ١١(موزعة علي 

مختلفة ، فالمجموعة الأول منها كانت تنفث نفطا  لشتعل بثلاثة أشكابئرا وهذه كانت ت) ٦٣٩(

دون إشتعال والثانیة كانت تشتعل وتنفث دخانا أبیض والثالثة كانت تشتعل وتنفث دخانا أسود 

وهذا التنوع یرجع بالدرجة الأولي إلي كیمیائیة الإحتراق ونسبة المیاة مع النفط ، أما عدد الأبار 

بئرا بینما بلغ عدد الأبار التي تدمیرها ) ٤٢(فقط دون إشتعال فقد بلغ عددها التي كانت تنزف 

من إجمالي %) ٧٢(بئرا كما بلغت نسبة الأبار التي تم خریبها ) ٤٣٩(بشل كامل حوالي 

بئرا وهي عدد الأبار الكلیة التي تم حفرها في حقول الكویت المختلفة حتى ) ١٥٥٨(

  .نتجةبئرا م) ٨٦١(م ، منها ١/٨/١٩٩٠

هذا بالإضافة إلي الكمیات الهائلة من النفط التي تم ضخها إلي میاة البحر وقد قدر الخبراء 

وعرضها عشرة أمیال ) كم ٥٦(میلا  ٣٥طول البقعة النفطیة التي تسربت للخلیج بما یقارب 

 في الساعة ،) كم ١٥(وكانت تتحرك بإتجاة شواطئ المملكة العربیة السعودیة بسرعة ) كم ١٦(

ملیون برمیل نفط ، ویعد  ١١كما قدرت الكمیة التي ضخت في میاة الخلیج أیضا بما یذید علي 

التلوث بمیاة الخلیج نتیجة تلك البقعة الضخمة من الزیت التي تسربت قبالة الشواطئ الكویتیة 

أكبر تلوث من نوعة في التاریخ حتى الأن ، حیث قضي علي عدد كبیر من الكائنات الحیة 

  .رة التي لم تكن موجودة إلا في الخلیج فقط الناد

وقد تباینت التقدیرات حول حجم الضرر الذي أصاب المواطنین والبیئة بسبب حرائق النفط حیث 

من هواء ملوث أثناء إشتعال الأبار یعدل في ضررة  نسانأكد عدد من العلماء أن ما استنشقة الإ

  .سیجارة یومیا) ٥٠٠(تدخین 

ذكر العلماء أن السحابة التي تكونت نتیجة الدخان المتصاعد بلغ عرضها وعن كثافة الدخان 

میل غطت مساحات كبیرة ، وكان لها تأثیر ) ١٠٠(أمیال وقد اتسعت حتى وصلت إلي ) ١٠(

م ١٩٩١مباشر علي مناخ الخلیج بصفة عامة كما أن إرتفاع السحب خلال شهر مایو ویونیو 

الخطر في هذه الأدخنة المتصاعدة هو إحتوائها علي قدم ، و ) ١٠.٠٠٠ – ١٠٠٠(تراوح بین 



69 
 

كمیة من الغازات السامة ، وقد حولت هذه الكارثة بكل أبعادها سماء الكویت ومنطقة الخلیج 

العربي بصفة عامة إلي ظلام أسود ورمادي ذي تأثیر خطر علي إشعاعات الأرض علي المدي 

ساته المستقبلیة لیث علي الكویت فحسب بل الطویل وهو الأمر الذي حزر منه الخبراء من إنعكا

  .علي منطقة الخلیج وإیران والعراق نفسها والأردن وسوریا ولبنان 

وإلي جانب التلوث الفضائي كان هناك تلوث أخر تسببت فیه تلك الحرائق النفطیة وهو تلوث 

علي الحیاتین  الأرض والتربة بالزیت نتیجة الحیرات والبرك النفطیة والذي كان له تأثیر بالغ

  .النباتیة والحیوانیة والمیاة الجوفیة في الكویت بصورة واضحة

وكان من بین أسباب تلوث البحیرات والبرك النفطیة وجود ابار نازفة تم تفجیرها دون أن تشتعل 

فیها النیران مما سبب إندفاع النفط الخام من باط الأرض إلي السطح ، ووجود بعض الأبار التي 

نیران فیها من الجوانب، إضافة إلي الأبار التي تركت تنزف بعد إطفائها لفترة زمنیة إشتعلت ال

  .تمهیدا لتبریدها بالمیاة

بلیون برمیل ، ) ٢٠٠(وكان الإحتیاطي المجود من النفط الخام في الأراضي الكویتیة بقدر بــ

نسبة عالة جدا  وهي%) ٥٠(بلیون برمیل أي نسبة ) ١٠٠( وكان ما تسطیع الكویت إنتاجة هو 

وقد ذكر خبراء في %) . ٣١(مقارنة ببعض الدول التي لا تتجاوز امكاناتها في الإنتاج نسبة 

) ٦(بقدربـ) مدة الإحتلال(النفط أن حرائق الآبار نتج عها تسرب نفطي خلال الثمانیة أشهر 

ون تلك ملایین برمیل یومیا یضاف إلیها إنخفاض الضغط الجوفي وتسرب المیاة ، وبذلك یك

سنوات من العمر الانتاجي للاحتیاط النفطي الذي ) ٧- ٤(الكارثه قضت علي مایترواح بین 

هذا اذا مااضفنا الي ذلك توقف صادرات النفط خلال  ٠تملكه الكویت والذي یزید عن مائه عام 

فتره الغزو والتي اسفرت عن حجب النفط الكویتي عن الاسواق العالمیه وهو مایعادل حوالي 

  ٠ایام وهي عدد ایام الاحتلال العراقي لدوله الكویت )٢٠٩(ملیون برمیل من النفط خلال )٨١٦(

واذا ماترجمت تلك الارقام الي عملات نقدیه نجد ان تقدیر الشركات للنفط الذي كان یحرق یومیا 

تحده ملیون دولار ، وقدرت كمیه النفط المحترقه بما یعادل ثلث ماتستخدمه الولایات الم)٤٧( هو 

ایام كما قدرت كمیه لنفط )١٠-٧(الي ملیار دولار كل  الخسائره یومیا حیث وصلت الأمریكی

ملیون برمیل ، وهي كمیه تكفي لتزوید الولایات ) ٩٠٠(شهور بــ ) ٩(التي تسربت للصحراء خلل 

  ٠المتحده بالنفط لسنوات طویله 

وقد ساهمت مجموعه من دول العالم في اطفاء النیران والقضاء علي التلوث البیئي الذي نتج عن 

ه وروسیا والیابان الأمریكیهذه الكارثه المروعه حیث كانت هناك مساهمات من الولایات المتحده 

  ٠والمانیا وفرنسا ودول اخري غیرها 

الحدیثه في اخماد النیران واطفاء الابار كما تم اتباع جمبع الاسالیب العلمیه والتكنولوجیه 

المشتعله وكذلك التحكم في عدم توسع بقعه النفط المتسربه الي میاه الخلیج ، وذلك عن طریق 
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توفیر المیاه بكمیات كبیره وتوجیه تیار ماء تحت ضغط عال لاطفاء الابار المشتعله واستخدام 

ستخدامها في عملیه ردم الارض المحیطه المتفجرات بكمیات كبیره وجلب الرافعات التي تم ا

بالبئر لتسهیل عملیه الاقتراب تدریجیا من فوهه البئر المشتعله ، وقد قدر الخبراء ان احتیاجات 

شحنه وحوالي نصف ملیون غالون من ) ٥٠٠(البئر الواحد من الرمال والاتربه وصلت الي 

ر من الفنیین والعمال ومجموعه من معده جاهزه للاستخدام الي جانب طاقم كبی) ٢٠٠(المیاه و

  ٠الاطباء 

  :كما تم تقسیم عملیه السیطره علي الابار المشتعله الي ثلاث مراحل 

تبرید البئر والمنطقه المحیطه به عن طریق ضخ اكبر كمیه من المیاه بصوره متواصله : الاولي 

  ٠تحت ضغط عال 

نبوب من الصلب یتم دفعه الیا تجاه الانبوب السیطره علي النفط المتدفق بواسطه انزال ا: الثانیه 

  لسد فوهته المشتعله

تركیب الصمامات النهائیه التي یتم من خلالها السیطره علي اي تسرب نفطي او غازي : الثالثه 

ملیون دولار وقد وصلت ) ٥(كما بلغ المتوسط المالي لتكالیف اطفاء البئر الواحد حوالي  ٠

ملیون دولار حبث ان التكلفه اختلفت من بئر لاخر ، كما قدر ) ٢(التكلفه في بعض الابار الي 

المعدل النهائي للتكالیف التقدیریه الیومیه لعملیات الاطفاء والسیطره علي الابار النفطیه المشتعله 

دینار كویتي وذلك استنادا لاجمالي التكالیف التقدیریه لكافه عملیات ) ١,٦٦٢,٠٠٠( بحوالي 

تكالیف عقود الشركات المساهمه في عملیات  – ١ - :مكن تلخیصها بما یلي المكافحه والتي ی

  ٠ملیون دینار كویتي تقریبا ) ٧٥(الاطفاء بلغ 

  ٠ملیون دینار كویتي تقریبا ) ١٢١(تكالیف عقود الخدمات المسانده المباشره بلغت  -٢

الي فإن مجموع ملیون دینار كویتي ،وبالت) ٢٩٠(تكالیف عقود الخدمات غیره المباشره  -٣

ملیون دینار كویتي ) ٤٨٦(التكالیف التقدیریه لكافه عملیات الاطفاء والسیطره علي الابار بلغت 

  ٠تقریبا 

التي سببها تدفق البترول وهدره  الخسائروقد بلغ إجمالي تكالیف اطفاء الحرائق بالاضافه الي 

ادات الدوله من عملیات تصدیر التي ترتبت عن توقف ایر  الخسائربلیون دولار باستثناء ) ١،٣(

  ٠)٩(النفط ومشتقاته خلال فتره الاحتلال العراقي 

هذه باختصار كارثه احراق ابار البترول الكویتیه وهي كارثه تجسد مدي الضرر الذي یمكن ان 

وبالارض التي یعیش علیها وبالبحر الذي یستمد منه كثیرا من  نسانبأخیه الإ نسانیلحقه الإ

أساه في هذه الكارثه ان مسببیها لم یستفیدوا شیئا من إشعالها الا إرضاء نزعات خیراته ، والم

  ٠فهل لنا في ذلك من عبره ؟٠٠٠الشر الكامنه في نفوسهم 

  هوامش الفصل الرابع



71 
 

  

  .٦٣-  ٦٢ص –مرجع سابق  –محسن احمد الخضیري .د  -١

  الكویت –) م  ١٩٩٨فبرایر –ینایر ( – ١٣العدد - مجلة الهلال الأحمر

  . ٧ص  –للكوارث  الاجتماعیةالآثار  –علي عبدالرزاق ابراهیم . د  -٢

نموذج مقترح لنظام الوقایة من كوارث البیئة الصناعیة  –سمیر رجب وغریب عبدالحمید . د  -٣

  .مرجع سابق  –المؤتمر السنوي الأول  – ٣ص  –

  .م  ١٩٩٦نوفمبر  – ٧٩العدد  –الكویت  –مجلة الثقافة العالمیة  -٤

٥- The Philippes In Crisis – Robert A Manning – Foreign Affairs – 

P.392 -410 –  

Win ter 1984\85 Vol.63 No 2. Council of Foreign Relations – New 

Relations – New York 10021 

ترجمة عبد الأمیر  – ٢٩ص  –للأمس والیوم  الاقتصادیةتحلیل الأزمات  –دانییل ارنولد  -٦

  .م  ١٩٩٢المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  –بیروت  –شمس الدین 

والبیئة صراع أو توفیق ؟ والذي  نسانیرجي الرجوع في هذا المجال الي الكتاب العربي الإ -٧

  .م  ١٩٩٠ینایر – ٢٦رقم  –كتاب العربي ( شارك فیه عدة كتاب 

سلسلة  –الكوارث الطبیعیة  –ابراهیم الرفاعي . رشید الحمد ومحمد السنیري ومراجعة د . د  -٨

مؤسسة الكویت للتقدم  –الكویت  – ١٠٣ – ١٠٢ص  –الجزء الثاني ) ١٠(المكتبة العلمیة 

  .م  ١٩٨٦العلمي 

  .م  ١٩٩٤فبرایر  –الكویت  – ٢٢٨ – ١١٨للتاریخ كلمة ص  –علي محمد الدمخي . د 

 –لدولة الكویت  الاقتصادیةآثار الغزو العراقي علي القطاعات  –جعفر عباس حاجي . د  -٩

  .م  ١٩٩٣القاهرة  –الزهراء للإعلام العربي  – ١٥٨ – ٢٩

  

  مراجع الجزء الأول

  

القاهرة  –مكتبة مدبولي  –التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط  –إسماعیل فهمي )  ١( 

  .الطبعة الثانیة  –

شیكاغو  –أمریكا  –دار الإنقاذ للنشر والإعلام  – رهابمنهج الإ –السنوسي بلالة )  ٢ (

  .م  ١٩٩١

المؤتمر  –الكوارث والإستعداد لمواجهتها والتخفیف من آثارها  –احمد ابراهیم بخیت . د )  ٣( 

  .م  ١٩٦٦القاهرة أكتوبر  –جامعة عین شمس  –السنوي الأول لإدارة الأزمات 
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جامعة عین  –المؤتمر السنوي الأول  –یة الأمنإدارة الأزمنیة  –اء أحمد ضیاء الدین لو )  ٤( 

  .م  ١٩٦٦القاهرة  –شمس 

 –مجلة السیاسة الدولیة  –إدارة الأزمات في ظل النظام العالمي المراوغ  –أمین هویدي )  ٥( 

  .الأهرام الفاهرة  –مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة  – ١١٢العدد 

 –علي صبري فرغلي . ترجمة د  –الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله  –آلان بونیه )  ٦( 

  .المجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب  – ١٩٩٣الكویت ابریل  – ١٧٢العدد  –عالم المعرفه 

آثار الغزو العراقي علي القطاعات الاقتصادیه لدولة الكویت  –جعفر عباس حاجي . د )  ٧( 

  .م  ١٩٩٣القاهره  –الزهراء للاعلام العربي  –

المجلس الوطني للثقافه  –عالم المعرفه  –الامم النتحده في نصف قرن  –حسن نافعه . د )  ٨( 

  .م  ١٩٩٥اكتوبر  – ٢٠٢العدد  –والفنون والآداب 

جامعة عین  –التخطیط لمواجهة الكوارث المؤتمر السنوي الاول  –خالد قدري السید )  ٩( 

  .م  ١٩٩٦القاهره  –مس ش

ترجمة عبد الأمیر شمس  –تحلیل الازمات الاقتصادیه للأمس والیوم  –دانییل ارنولد )  ١٠( 

  .م  ١٩٩٢المؤسسه الجامعیه للدراسات والنشر والتوزیع  –بیروت  –الدین 

مركز الامارات  –مفاتیح التحكم بسلوك الخصم  –مستلزمات الردع  –دیفید جارنم )  ١١( 

  .م  ١٩٩٥الطابعه الاولي  – ٢العدد  –دراسات استراتیجیه  –راسات والبحوث الإستراتیجیه للد

 –الكوارث الطبیعیه  –ابراهیم الرفاعي . ومراجعة د  –رشید الحمد ومحمد السنیري . د )  ١٢( 

  .مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  –الكویت  –الجزئ الثاني )  ١٠( سلسلة المكتبه العلمیه 

المكتبه  - ترجمة نادیه محسن الحسیني  –الإرتقاء الي العالمیه  –امبروز . أي. ستیفن )  ١٣( 

  .م  ١٩٩٤القاهره  –الاكادیمیه 

المؤتمر  –الكوارث الطبیعیه وكیفیة مواجهتها  –لویس كامل بشاري  –سمیر احمد السید ) ١٤(

  .م  ١٩٩٦القاهرة  –جامعة عین شمس  –السنوي الأول لأدراة الأزمات 

نموذج مقترح لنظام الوقایه من كوارث البیئه  –سمیر رجب وغریب عبد الحمید . د )  ١٥( 

  .م  ١٩٦٦القاهره  –جامعة عین شمس  –المؤتمر الثانوي الاول  –الصناعیه 

دور نظم المعلومات ونظم الخبره وتدعیم قرار الازمات  –صالح محمد حسني الحملاوي )  ١٦( 

القاهرة  –جامعة عین شمس  –المؤتمر السنوي الاول لادارة الازمات  –في الصناعه المصرفیه 

  .م  ١٩٦٦

مجلة السیاسه  –اسرائیل والقرار السیاسي في السیاسه الخارجیه  –عادل السالوس )  ١٧( 

  القاهره –الاهرام  – ١٩٧٩یولیو  –)  ٥٧( العدد  –الدولیه 
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مركز الاهرام للترجمه  –ي عالم متغیر ادارة الازمات ف –عباس رشدي العماري . د )  ١٨( 

  .م  ١٩٩٣القاهره  –والنشر 

 –یه من وجهة النظر العسكریه الأمنادارة الازمات  –عبد الرحمن رشدي الهواري . د )  ١٩( 

  .م  ١٩٩٥القاهرة  –اكادیمیة ناصر العسكریه العلیا 

لدول مجلس التعاون  مقترح تنظیم مركز ادارة الازمات –عقید طیار عبداالله حمد )  ٢٠( 

  .م  ١٩٩٦القاهرة  –جامعة عین شمس  –المؤتمر السنوي الاول لادارة الازمات  –الخلیجي 

المؤتمر السنوي الاول لادارة  –یه للكوارث جتماععلي عبد الرازق ابراهیم الاثار الا. د )  ٢١( 

  .م  ١٩٩٦القاهرة  –جامعة عین شمس  –الازمات 

  .م  ١٩٩٤فبرایر  –الكویت  –للتاریخ كلمه  –مخي علي محمد الد. د )  ٢٢( 

بحث  –یه الأمنادارة الازمات  –احمد ضیاء الدین . عمر حسن عدس ولواء د . لواء د )  ٢٣( 

  .م  ١٠٠٦ \ ٩٥القاهره  –مطبعة كلیة الشرطه  –مشترك 

كویت ال –الطابعه الاولي  –صناعة القرار والراي العام  –فاروق عمر العمر . د )  ٢٤( 

  . ١١١٤٣٠٢٦رمز  – ٢٥٠٣ص ب  –م  ١٩٦٦

الكویت  –محمد علي جناح سفیر الوحده وقائد الانفصال  –فاروق عمر العمر . د )  ٢٥( 

  .م  ١٩٧٧ –مطابع صوت الخلیج 

جامعة  –المؤتمر السنوي الاول  –التخطیت لادارة الكوارث  –لواء ماهر جمال الدین )  ٢٦( 

  .م  ١٩٩٦ –القاهره  –عین شمس 

  .م  ١٩٩٦نوفمبر )  ٧٩( –العدد  -الكویت  –مجلة الثقافه العمالیه )  ٢٧( 

  .الكویت ) م  ١٩٩٨فبرایر  –ینایر (  – ١٣العدد  –مجلة الهلال الاحمر ) ٢٨( 

دار النهضه  –نحو استراتیجیه علمیه في مجال ادارة الازمات  –محسن العبودي ، د )  ٢٩( 

  .م  ١٩٩٣القاهره  –العربیه 

مركز  –سلسلة محاضرات الامارات  –ادارة الازمات  –محسن حمد الخضیري . د )  ٣٠( 

  .م  ١٩٩٧الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیه 

 ٤٤مكتبه عین شمس  –ادارة الازمات تجارب محلیه وعالمیه  –محمد رشاد الحملاوي ) ٣١( 

  . م ١٩٩٥الطابعه الثانیه  –القاهره  –شارع القصر العیني 

 – ١٠٦٨باریس العدد  –مجلة الوطن العربي  –ه الأمریكیمذكرات وزارة الخارجیة )  ٣٢( 

  .م  ١٩٩٧\٨\٢٢

نوفمبر  –دولة الكویت  –سریة انتاج الاسلحة النوویه  –مذكرات الدراسه الاستراتیجیه )  ٣٣( 

  .م  ١٩٩٧
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الفكر الاستراتیجي العربي مجلة  –التعریف بظاهرة الازمه الدولیه  –مصطفي علوي . د )  ٣٤( 

  .م  ١٩٨٧ینایر  –

  .م  ١٩٩٤جامعة الكویت  –الموسوعه السیاسیه )  ٣٥( 

كتاب ( والبیئه صراع او توافق ؟ والذي شارك فیه عدة كتاب  نسانكتاب العربي الإ)  ٣٦( 

  ) .م  ١٩٩٠ینایر  – ٢٧رقم  –العربي 

  




